
} بغداد – يســـاهم الحزب الإسلامي ”الواجهة 
السياســـية لجماعة الإخوان فـــي العراق“ في 
تنفيذ أجندة إيرانية بتغييرات ديموغرافية في 
محافظة الأنبار، أكبر محافظات العراق مساحة 

والتي تجاور سوريا والأردن والسعودية.
ويعمـــل صهيب الـــراوي محافـــظ الأنبار، 
وعضو المكتب السياســـي للحزب الإســـلامي، 
على تغيير بيئة المدينة الديموغرافية والتخلي 
عـــن أجزاء مهمـــة منها وضمها وفق تقســـيم 
جغرافـــي يخدم أجندة إيـــران التي تبحث عن 
ممـــر آمـــن لها مع ســـوريا، بعد الأنبـــاء التي 
تحدثت عن فشـــل قوات الحشـــد الشعبي في 
تأمين ربط مناطق غربـــي الموصل مع الحدود 

السورية.
ويقود الحزب الإســـلامي (الســـني) الذي 
يرتبـــط بعلاقـــات وثيقـــة مـــع حـــزب الدعوة 
برئاسة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري 
المالكي وله صلات قوية مع إيران، مخططا في 

الأنبار يتألف من مرحلتين.
وتتضمن المرحلة الأولى ســـعيه إلى شغل 
الوظائـــف الإداريـــة والأمنيـــة فـــي المحافظة 
بعناصـــره أو المتعاونـــين معه، والاســـتعانة 
بقوات الحشـــد الشـــعبي لملء الفـــراغ الأمني 
بالمحافظـــة، في حين تتضمـــن المرحلة الثانية 
التنـــازل عن أقضية ونـــواح لفائدة محافظات 

بغداد وكربلاء والنجف.
وقال الأكاديمي السابق في جامعة الأنبار 
محمود الدليمي إن ”الحزب الإســـلامي يؤدي 
الآن دورا خطيـــرا في المحافظـــة، ويرمي إلى 
تعيين كـــوادره وأنصـــاره رؤســـاء للوحدات 
الإدارية وقادة للأجهزة الأمنية. كما يهدف إلى 
تسهيل انتشـــار فصائل من الحشد العشائري 
الموالـــي له وتمكينهـــا بدعم من الميليشـــيات 

الشيعية للسيطرة على مفاصل المحافظة“.
وأوضح الدليمي أن ”قرار مجلس القضاء 
الأعلـــى الذي يخضع لتعليمـــات حزب الدعوة 
ورئيسه نوري المالكي، بإعادة صهيب الراوي 
إلى منصبه كمحافظ للأنبار، رغم إقالته مرتين 
بطريقة قانونية، يندرج ضمن سياقات المخطط 

المأساوي المقبل على المحافظة“.
ويســـعى الحزب الإســـلامي الـــذي يواجه 
نفـــورا كبيرا مـــن المجتمع الأنبـــاري لتكريس 
هيمنته على المحافظة وإبعاد نخبها الوطنية 
والتلكـــؤ في إعادة نازحيهـــا وإخضاعهم إلى 
إجراءات أمنية قاسية الغرض منها منعهم من 

العودة إلى بيوتهم ومناطقهم.
ونقـــل موقع ”العباســـية نيـــوز“ العراقي 
الإخباري عن شهود عيان حاولوا العودة إلى 
مناطقهم في الرمادي خلال الأسابيع الماضية، 
اســـتعدادهم لإعـــادة بنـــاء بيوتهـــم المهدمة 
علـــى نفقتهم الخاصـــة، إلا أن عناصر الحزب 
الإســـلامي الذين يتبـــوأون مواقـــع هامة في 
الإدارة والشـــرطة والقضاء، اشـــترطت عليهم 

دفع رشـــاوى بمبالغ كبيرة مقابل السماح لهم 
بالعودة إلى مناطقهم.

ولا يســـتبعد مثقفون وعسكريون سابقون 
وشـــيوخ عشـــائر فـــي الأنبـــار، أن تعهد إلى 
الحـــزب الإســـلامي، مهمـــة تغييـــر طبيعـــة 
المحافظـــة بطريقة ناعمة من خلال فتح مكاتب 
للأحزاب الشـــيعية ومقرات لميليشيات الحشد 
الشعبي، في المدن المستعادة من تنظيم داعش.
وقال الشـــيخ علـــي العنزي، أحد شـــيوخ 
عشـــائر الأنبار، إنه ســـمع من قادة الحشد في 
قضـــاء النخيب ”أن الراوي تعهد لهم بالتنازل 
عـــن القضـــاء لصالـــح محافظة كربـــلاء، في 
حين يشـــاهد الآلاف من مســـلحي الميليشيات 
وهم يتمركزون في مناطـــق الكرمة والعامرية 

والفلوجة والخالدية وجنوب الرطبة“.
وتقـــول مصادر فـــي الرمـــادي إن الحزب 
الإســـلامي بصدد تأليف قائمـــة انتخابية في 
الأنبار بالتعاون مع حزب الدعوة وميليشيات 
بدر وعصائب أهل الحـــق وكتائب حزب الله، 
لخـــوض الانتخابـــات المحليـــة في ســـبتمبر 
المقبـــل والانتخابـــات التشـــريعية فـــي أبريل 
2018، بتمويل من مستثمر وقيادي في الحزب 

الإسلامي مقيم خارج العراق.
ويقـــول النائب عن محافظـــة الأنبار حامد 
المطلـــك إن ”حجم الفســـاد المالي والإداري في 
المحافظـــة أصبح لا يطـــاق“، موضحا في لقاء 
تلفزيونـــي أن ”الدعـــوة إلى اختيـــار محافظ 
جديد للأنبار تأتي بسبب الصراع بين المحافظ 
وعـــدد من أعضاء مجلس المحافظة، وأن منحا 
ماليـــة كثيرة من دول العالـــم ذهبت إلى أفواه 

سياسية، بعيدا عن مستحقيها المتضررين“.
وتوشـــك إيران أن تكمل خطة عملت عليها 
منذ ثلاثة عقود لرســـم ممر يصلها بشـــواطئ 
المتوســـط مـــرورا بالعـــراق وســـوريا، ليمنح 

طهران أكبر نفوذ في المنطقة.
ويبـــدأ الممر من بعقوبة في محافظة ديالى 
المجـــاورة لمحافظة الأنبار، وهـــي أقرب مدينة 
عراقية للحدود الإيرانية، باتجاه الشرقاط في 
محافظـــة صلاح الدين، ويمتـــد باتجاه تلعفر 

وسنجار في الموصل.
ويمتـــد الممر من معبر ربيعـــة بين العراق 
وســـوريا مـــرورا بالقامشـــلي وعـــين العرب 
(كوباني) وصـــولا إلى عفريـــن، وهي مناطق 
تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وستكون محافظة الأنبار بديلا إن لم تنجح 
إيـــران في تأمين الطريق عبر الموصل، ومدينة 
القائم التابعة للأنبار والمجاورة للبوكمال في 

الأراضي السورية.
ويحتاج المشـــروع الإيرانـــي إلى تغييرات 
ديموغرافيـــة بـــدأ تنفيذها في وســـط العراق 
وهي جارية حاليا في شـــمال سوريا. وتعمل 
على إنجاح الخطة وتأمين مراحلها ميليشيات 

وأحزاب عراقية تابعة لإيران. 

صابر بليدي

} الجزائــر – يتجه أكبر الأحزاب الإخوانية في 
الجزائر، إلى انشـــقاق جديد عشية الاستعداد 
لخـــوض الانتخابـــات التشـــريعية والمحليـــة 

المقررتين في مايو وأكتوبر القادمين.
وصعدت إلى الواجهة خلافات حادة داخل 
حركـــة مجتمع الســـلم ”حمس“، بـــين القيادة 
الحالية والقيادة الســـابقة، وذلـــك في أعقاب 
لقاء جمع بين أبوجرة سلطاني رئيس الحركة 
الســـابق، وعبدالرحمن سعيدي رئيس مجلس 
الشورى الســـابق من جهة، والرجل الأول في 
حزب جبهة التحرير الحاكم جمال ولد عباس.
وشـــكل خروج الخلافات بين قيادات حركة 
مجتمع الســـلم الإخوانية إلى العلن، مؤشـــرا 
ســـلبيا على مصيرها عشـــية الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة، بشـــكل يقلص مـــن تواجدها في 

المشهد السياسي القادم، ويهددها بانقسامات 
جديدة، في ظل ملامح الانشـــقاق الذي يقوده 
رئيســـها السابق أبوجرة ســـلطاني والعضو 
البـــارز عبدالرحمن ســـعيدي، بعـــد توجههما 
إلى إقامة اتصالات لم يكشـــف عن فحواها مع 

أحزاب سياسية موالية للسلطة.
وفجـــر لقـــاء قياديـــي ”حمـــس“ مـــع ولد 
عباس، جدلا واســـعا في أوساط أكبر الأحزاب 
الإخوانية فـــي الجزائر، بالنظر إلـــى التنافر 
المســـجل بين قياداتها منـــذ مؤتمرها الأخير، 
خاصة فـــي ما يتعلـــق بموقفها مـــن الوضع 

السياسي في البلاد.
واختار جنـــاح عبدالرزاق مقري، القفز من 
قارب الســـلطة في 2011 بعد اشتعال ما يعرف 
بـ“الربيـــع العربـــي“، والتخنـــدق في صفوف 
المعارضة، بينما بقيت القيادة الســـابقة وفية 
لمـــا يعرف فـــي أدبياتهـــا بمبدأ ”المشـــاركة“، 

وممارســـة التغييـــر مـــن الداخـــل، أي عبـــر 
التحالف مع السلطة.

وظل إخوان الجزائر منذ مطلع تســـعينات 
القرن الماضي على وفاق مع السلطة.

وكانت في 1999 من ضمن القوى السياسية 
الداعمة لمجـــيء الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة إلى السلطة، وطرفا في ما كان يعرف 

بالتحالف الرئاسي إلى غاية عام 2011.
وسارع سلطاني وسعيدي، للتأكيد على أن 
اللقـــاء الذي جمعهما بجمـــال ولد عباس كان 

بصفة شخصية ولا يتعلق بحركة ”حمس“. 
إلا أن مـــدة اللقاء الذي دام ســـاعة ونصف 
الســـاعة في مقر الحزب الحاكـــم بحيدرة في 
العاصمـــة الجزائرية، وما تســـرب عن تناوله 
إمكانات التوصل إلى تقارب مع السلطة، قادا 
خلاف الإخوان إلى نقطة اللارجعة بين التيار 

الراديكالي، وبين التيار المعتدل.

ولم يســـتبعد مراقبون أن يكـــون الطرفان 
قـــد تناولا إعداد خارطة طريـــق جديدة، تكون 
”حمـــس“ جـــزءا منهـــا فـــي المرحلـــة القادمة، 
على ضوء المشـــهد الذي ســـتفرزه الانتخابات 
والتشكيل الحكومي الجديد، في إطار مخطط 

للسلطة يرمي إلى توسيع معسكر الموالاة.
وأشار العضو الإخواني البارز عبدالرحمن 
ســـعيدي إلى هـــذا التمشـــي بقولـــه ”إن قوة 
الحركة تكمن في وجودها إلى جانب الســـلطة 
مـــن خـــلال الجهـــاز التنفيـــذي، فهـــي أثبتت 
كفاءتها وجدارتها ضمـــن الطواقم الحكومية 
خلال السنوات الصعبة التي مرت بها البلاد“.
وكان ســـلطاني، قد صرح في وقت ســـابق 
بأن ”سياســـة المغالبة والممانعة والانزواء في 
زاوية سياســـية معينة، ســـاهما في إضعاف 
التيار الإسلامي بشـــكل كبير مقارنة بسنوات 
مضـــت“، وهو ما يترجم وفـــاء جزء من قيادة 

الحركـــة الإخوانيـــة إلى مبـــدأ ”المشـــاركة“، 
والاســـتعداد للعمـــل إلـــى جانـــب الســـلطة 

والانخراط في المؤسسات الرسمية.
وســـبق أن تعرضـــت ”حمـــس“ إلى هزات 
سياســـية ســـابقة تمثلت في انشـــقاق بعض 
القياديـــين وتوجههـــم إلـــى تأســـيس أحزاب 
سياسية جديدة، على غرار عبدالمجيد مناصرة 
الذي أسس حركة التغيير، ومصطفى بلمهدي 

الذي أسس حركة البناء الوطني.
واستقبل رئيس ”حمس“ عبدالرزاق مقري 
خبـــر اللقـــاء بين غريميـــه أبوجرة ســـلطاني 
وعبدالرحمن سعيدي، وبين جمال ولد عباس، 

بـ“استغراب واندهاش“.
ونفى في بيان رسمي ”علم الحركة باللقاء، 
أو تكليفها لأي شخص للاتصال بقيادة جبهة 
التحرير الوطني“، مشددا على عدم وجود أي 

شيء من هذا القبيل في أجندة ”حمس“. 

} موسكو - تعمل روسيا على تثبيت النتائج 
التـــي أفضى إليهـــا انتصار حلـــب، وتفردها 
بالحل في ســـوريا، من خلال البحث عن حزام 
إقليمـــي داعـــم لحـــوار سوري-ســـوري وفق 

مقاسات ما بعد حلب.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس في 
بيان لها أنها تجري اتصالات مع الســـعودية 
وقطر ومصـــر والأردن والإمارات بهدف ”وقف 
القتال في سوريا وإنعاش العملية السياسية 

للتوصل إلى حل للنزاع“.
وأشـــار البيان إلى أن ”العمل مســـتمر في 
لإطلاق  السياسية–الدبلوماسية  العملية  إطار 
الحوار السوري-الســـوري الشـــامل، من دون 

شروط مسبقة“.
واعتبـــر متابعـــون للشـــأن الســـوري أن 
القيادة الروســـية تريد أن تســـتثمر ما تحقق 
فـــي حلب لبناء حالة سياســـية جديدة تفضي 
إلى حل ســـوري يراعي التغييـــرات الميدانية، 
ويتماشـــى مـــع رؤية موســـكو للحـــل، والتي 
تقوم على الحوار بين ممثلي النظام الســـوري 
وفصائل المعارضة المعتدلة التي تنأى بنفسها 

بشكل واضح عن المجموعات المتشددة.
وقال المتابعون إن توســـيع دائرة المعنيين 
بإنجاح الحل في ســـوريا لتشمل دولا بعضها 
لا يخفـــي دعمه لفصائل معينـــة من المعارضة 
الســـورية مثل الســـعودية وقطر، خطوة ذكية 
لأنها تجعل الحل في ســـوريا يحوز على دعم 
إقليمي أوســـع، ولا يقتصر على مساندة تركيا 

وإيران.
وسبق لروسيا أن فتحت قنوات اتصال مع 
دول الخليج في السنتين الأخيرتين حول الملف 
السوري. وأنتج هذا التواصل تقاربا واضحا 
خاصة لجهة التأكيد على أن الأولوية ستكون 
لمواجهـــة التيـــارات المتشـــددة، والحفاظ على 
وحدة ســـوريا وعدم تفكيك مؤسسات الدولة، 
مع خـــلاف وحيـــد يتعلـــق بمصيـــر الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وسيســـهل إشـــراك دول إقليمية في ضبط 
معالم الحـــل في ســـوريا، العمل علـــى إقناع 
الفصائل المقربة منها بالاشـــتراك في ســـياق 
الحل الروســـي، خاصة أن موسكو صارت هي 

الجهة الوحيدة الماسكة بمختلف مفاتيحه.
وستجد المعارضة، التي ترفض الدخول في 
الحوار قبل تنحي الأســـد، نفسها مجبرة على 
اللحاق بالتحرك الروســـي إن كانت راغبة في 
أن يكون لها دور في صناعة مستقبل سوريا.

وقالت أوساط مقربة من قياديين معارضين 
مقيمـــين في تركيا إن فصائل المعارضة المقربة 
مـــن أنقرة بدأت تســـتعد للتأقلم مـــع الوضع 
الجديد، خاصة أن حســـابات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في الملف السوري صارت 

كلها مرتبطة بروسيا ورؤيتها للحل، ومن ثمة 
لا خيار أمام الفصائل سوى الانتظام وفق هذه 

الرؤية.
ويعتقـــد مراقبـــون ســـوريون أن تطويـــع 
مختلف الأطراف للقبول بالرؤية الروســـية لن 
يقف على المعارضة المقربة من أنقرة أو الدوحة 
أو الرياض، وأن الأمر سيشـــمل ضغوطا على 

إيران والأســـد لتقديم التنـــازلات الكافية التي 
تعبد الطريق إلى حل شامل.

وأشـــار المراقبون إلى أن إشادة الإيرانيين 
بنجاحات حزب الله اللبناني في ســـوريا منذ 
أيام كان الهدف منها الرد على مطالب روسية 
بـــأن يلتزم الحزب بمقاســـات التســـوية، وألا 
يعطل الاتفاقات التي يتم الإعلان عنها روسيا.
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موسكو تدعم نصرها في سوريا 
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أحمد حافظ

اصطدمـــت مســـاعي مجلـــس   – القاهــرة    {
النواب المصري الرامية إلى توسيع صلاحيات 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي، لتشـــمل اختيار 
رؤســـاء الهيئات القضائية وتعيينهم، بصلابة 
المؤسسة القضائية، وإجماعها على رأي واحد 

يرفض ذلك بشدة.
وتقـــدم 60 نائبًـــا بمشـــروع قـــرار يســـمح 
للرئيس باختيار رئيـــس كل هيئة قضائية من 
بيـــن 3 أعضـــاء، الأمر الـــذي أدى إلى مواجهة 
حامية بين السلطتين التشـــريعية والقضائية 
بكامـــل هيئاتهـــا، حيـــث تعتـــزم كل هيئة عقد 
جمعيـــة عموميـــة طارئـــة للرد علـــى المجلس 
ورفض مشـــروع القانون والتلويح بالتصعيد 

ضد البرلمان إلى ”مستويات غير مسبوقة“.
ويتيح مشـــروع القانـــون المعروض حاليًا 
علـــى اللجنـــة التشـــريعية، أن يتدخـــل رئيس 
الجمهورية في اختيار وتعيين رؤساء الهيئات 
القضائيـــة، بعكس المعمول بـــه وهو الاختيار 
بالأقدمية، حيث ترشح الجمعية العمومية أقدم 
أعضائهـــا فقط، ويحق للرئيـــس وفقا للقانون 
المقتـــرح الاختيار من بيـــن ثلاثة أعضاء حتى 
لو كان من يقع عليه الاختيار ليس الأكبر سنًا.

ويـــرى البعـــض أن مجلس النـــواب بعدما 
وجـــد صعوبة في تعديل الدســـتور وتوســـيع 
صلاحيـــات الرئيـــس السيســـي، لجـــأ إلى أن 
يمنحه صلاحيات إضافيـــة من خلال القوانين 
نفـــوذه  بزيـــادة  يســـمح  بمـــا  والتشـــريعات 
وصلاحياتـــه التي كبّلها الدســـتور، حيث كان 
الظرف السياســـي وقت إعداد دســـتور 2014 لا 

يسمح بوجود صلاحيات كبيرة للرئيس.
وفـــي المقابل تقول أوســـاط سياســـية أن 
القانـــون قـــد يكون مقدمـــة لتعديل الدســـتور، 
محذرين من أن المســـار الذي يسلكه البرلمان 
المصـــري يهدد بإفراغ ســـلطته من مضمونها 

ويحوله إلى مجرد تابع للسلطة التنفيذية.
وشدد المستشار محمد حامد الجمل، نائب 
رئيـــس مجلس الدولة الأســـبق في تصريحات 
لـ“العـــرب“ علـــى أن القضاة لن يســـمحوا بأن 

مجلـــس النـــواب لرئيس  تكـــون ”مجامـــلات“ 
الجمهورية بتوســـيع صلاحياته، على حساب 
اســـتقلال ونزاهـــة العمـــل القضائـــي على مرّ 
السنين، وأنهم الآن في معركة حامية دفاعًا عن 

استقلالهم.
وأكـــد نادي قضاة مجلـــس الدولة في بيان 
صحافـــي، الثلاثاء، أن ما يخطط لـــه البرلمان 
يعني تدخلاً ســـافرًا في عمل القضاء المصري، 
وضربًـــا فـــي اســـتقلاله ونزاهتـــه، وأن جميع 

القضاة لن يسمحوا بتمرير القانون.
وتوقع سياسيون أن يواجه القانون برفض 
قاطـــع من جانب القضاء لوجود تداخل من قبل 
الســـلطة التنفيذيـــة التي يمثلهـــا الرئيس في 
أعمال الســـلطة القضائيـــة، وقللوا من إمكانية 
تمرير البرلمان للمشـــروع دون توافق كامل مع 
القضاة لتلافـــي الدخول في منطقة صراع غير 

محسومة نتائجها.

وســـبق وأن طـــرح قانون مشـــابه في عهد 
الرئيـــس الإســـلامي المعزول محمد مرســـي، 
وقبله في عهد الرئيس حســـني مبـــارك ولكنه 

قوبل برفض قاطع من المؤسسة القضائية.
وأمهلت اللجنة التشـــريعية فـــي البرلمان 
الهيئات القضائية 10 أيام فقط لدراسة وإرسال 
مقترحاتهـــا إلى البرلمان، فيمـــا ردت الهيئات 
بأنهـــا ”لن تنظر حتى إلى ما يتضمنه القانون، 
ولـــن ترد على البرلمان بالســـلب أو الإيجاب“. 
ويـــرى متابعون أن توقيـــت تقديم القانون إلى 
البرلمان ”مثير للريبة“، ولا ســـيما أنه لا يوجد 
خلاف خفي أو معلن بين القضاة أنفسهم على 
طريقة اختيار رؤســـاء الهيئات القضائية حتى 
يتدخـــل البرلمان لوضع نظـــام غير معمول به 
منذ العشـــرات من السنين، ما يوحي بأن هناك 
أجهزة في الدولة تريد أن تكون للحكومة ”كلمة 
مسموعة“ عند اختيار وتعيين رؤساء الهيئات 

الخمـــس. وقـــال أحمد الشـــريف وكيـــل اللجة 
التشـــريعية، وصاحب فكرة مشـــروع القانون 
لـ”العرب“ إن البرلمان لا يهدف إلى التدخل في 

عمل القضاة.
وأشـــار متابعـــون إلـــى أن بعـــض النواب 
يريدون إقحام رئيـــس الجمهورية في القضية 

حتى تحظى بمساندة البرلمان بأكمله.
ومعلوم أن العلاقة بيـــن الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي والسلطة القضائية هادئة 
نسبيا على خلاف العهود السابقة التي اتسمت 
بالكثير من التوتر، الأمر الذي دعا البعض إلى 
القول بأن الجدل الحاصل حاليا حيال مشروع 
القانون قد يكون بداية نهاية شـــهر العسل بين 

الطرفين.
”القضـــاة  أن  الجمـــل  المستشـــار  وأكـــد 
ســـيرفضون قطعيًا وســـوف ينتصـــرون على 

السلطة التشريعية.

} تــل أبيب – قررت إسرائيل تقليص علاقاتها 
مـــع الدول التـــي صوتت لصالح قـــرار مجلس 
الأمـــن الدولي التابع للأمم المتحدة الأســـبوع 
الماضي، والذي أدان الاســـتيطان في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وأكـــد المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة 
الإســـرائيلية إيمانويل نحشـــون أن إســـرائيل 
”ســـتقوم مؤقتا بتقليص“ الزيارات والعمل مع 

السفارات، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ويثيـــر هـــذا القـــرار جـــدلا في الأوســـاط 
السياســـية الإســـرائيلية. وقالـــت نائبة وزير 
الخارجية تسيبي حوتوفلي الثلاثاء إنها قلقة 
من أن تل أبيب ســـتفقد فرصتها لشرح موقفها 

عبر إلغاء الزيارات، إلا أنها تؤيد ذلك مشـــيرة 
إلى أنه ”لا يمكن اعتبار إســـرائيل أمرا مفروغا 

منه“.
وشددت حوتوفلي في حديث لإذاعة الجيش 
الإسرائيلي على أنه لا يمكن السماح للدول بأن 
”تأتـــي للحج إلى إســـرائيل لتتعلـــم المزيد عن 
مكافحـــة الإرهاب وصد الهجمـــات الإلكترونية 
والتقنيات الزراعية، ثم القيام بما ترغب به في 

الأمم المتحدة“.
الإعـــلام  وســـائل  أوردت  وأن  وســـبق 
الإســـرائيلية خبرا مفـــاده أن رئيـــس الوزراء 
بنياميـــن نتنياهو الذي يشـــغل أيضا منصب 
وزيـــر الخارجية، طلب من المســـؤولين تقليل 

الزيارات لأقل قدر ممكن إلى الدول التي صوتت 
لصالح القرار.

وألغيت زيارتان أو تم تأجيلهما على الأقل، 
منهما زيارة مقررة هذا الأسبوع لرئيس الوزراء 
الأوكراني فولوديمير غرويسمان وزيارة مقررة 

لوزير الخارجية السنغالي.
وتناقلت تقارير أيضا قيام نتنياهو بإلغاء 
لقاء الشـــهر المقبـــل في المنتـــدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس مع رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي، ولم يتضح إن كان الاجتماع مقررا 

رسميا في الأصل أو إذا ألغي فعلا.
ويطالـــب النص الـــذي تم تبنيـــه الجمعة، 
إســـرائيل بـــأن ”توقف فورا وعلـــى نحو كامل 

جميـــع الأنشـــطة الاســـتيطانية فـــي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية“ 
ويؤكد أن المســـتوطنات ”ليســـت لها شـــرعية 
قانونية“. وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم 
الولايـــات المتحدة حق النقـــض (الفيتو) ضد 
القـــرار بينما كانت تســـاند إســـرائيل في هذا 
الملف بالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن 

التصويت في إقرار النص.
ودافـــع نتنياهـــو الاثنين عـــن موقفه عقب 
التصويت في الأمم المتحدة مؤكدا أنه ”رد فعل 
عاقل وصارم ومسؤول وطبيعي من قبل شعب 
يوضح لدول العالم أن ما تم القيام به في الأمم 

المتحدة غير مقبول بالنسبة لنا“.

رغبة البرلمان في توسيع صلاحيات السيسي تستفز القضاء
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  [ القضاة يستنفرون لإحباط قانون يتيح للرئيس تعيين رؤساء الهيئات القضائية
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◄ بدأ مجلس النواب اللبناني، 
الثلاثاء، مناقشة البيان الوزاري 
للحكومة الجديدة التي يترأسها 

الرئيس سعد الحريري، وتستمر لمدة 
ثلاثة أيام في جلسات متتالية.

◄ يرجح المرصد السوري لحقوق 
الإنسان مقتل القيادي في تنظيم 

الدولة الإسلامية أبوجندل الكويتي 
خلال هجوم معاكس شنه التنظيم 
ضد قوات سوريا الديمقراطية في 

قرية جعبر شمال سوريا.

◄ نجا وزير الداخلية الأردني سلامة 
حماد، للمرة الثانية من مذكرة لنزع 

الثقة من قبل البرلمان بعد أن قرر 
رئيس المجلس رفع جلسة الثلاثاء 

دون مناقشة المذكرة.

◄ قال نائب رئيس الوزراء التركي 
المتحدث باسم الحكومة، نعمان 

قورتولموش، إن مسألة مدينة الباب 
السورية الخاضعة لتنظيم داعش، 

تمس من أمن تركيا القومي.

◄ وصل القاهرة، الثلاثاء، وفد 
روسي رفيع المستوي لتفقد 

الإجراءات الأمنية بمبنى الركاب 
الجديد رقم 2.

◄ قتل عامل سوري يعمل لحساب 
منظمة ”إنسان محتاج“ الإغاثية 

التشيكية خلال غارات جوية بالقرب 
من حلب، وذلك بحسب ما نقله موقع 

”نوفينكي سي زد“ التشيكي عن 
المنظمة.

◄ جرت مباحثات عسكرية وأمنية 
بين السودان والسعودية، بالعاصمة 
الخرطوم، لتعزيز التعاون والتنسيق 

المشترك بين البلدين.

باختصار

يبدو أن شهر العسل بين القضاء والرئيس 
المصري شارف على الانتهاء، خاصة بعد 
ــــــح للأخير  طــــــرح نواب لمشــــــروع قرار يتي
تعيين رؤساء الهيئات القضائية، في خطوة 
استفزت القضاة الذين أكدوا أن المس من 

استقلالية سلطتهم خط أحمر.

{لبنـــان لا يـــزال في عين عاصفة الإرهـــاب، والحكومة تتعهد بأن يكون مـــن أولى مهامها تأمين أخبار

العدة والعديد للأجهزة الأمنية، حتى تحمي الشعب والأرض من الحرائق المنتشرة حولنا}.
سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية

{فخـــورون بوحدتنا الوطنية وبأجواء الاســـتقرار وســـط ما يعـــج من خراب وتدميـــر في البلدان 

المحيطة، ويجب أن نتنبه إلى المخططات الإرهابية التي لا تريد لهذا البلد الصامد خيرا}.
عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب الأردني

المخاوف من عودة 

الجهاديين تمتد إلى الأردن

} عمان – تثير عودة الجهاديين من بؤر التوتر 
قلقا فـــي بلدانهم الأصلية، لما قد يقدمون عليه 

من أعمال تهدد أمن تلك البلدان واستقرارها.
ومـــع اقتراب حســـم معركـــة الموصل ضد 
التمهيديـــة  العســـكرية  والعمليـــات  داعـــش، 
الجاريـــة في محيط الرقة شـــرق ســـوريا باتت 
دوائر غربية تضغط خاصة على الدول العربية 
للســـماح بعـــودة الجهاديين المنتميـــن إليها، 

للحد من إمكانية انتقالهم إلى دولها.
ويعـــد الأردن إحدى الدول المعنية بشـــكل 
أساســـي بهذا التهديد في ظل وجـــود المئات 
من الأردنيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم 
الدولة الإســـلامية وجبهة فتح الشام (النصرة 
سابقا) في كل من ســـوريا والعراق، فضلا عن 

الخزان الجهادي الموجود داخل المملكة.
ويزداد قلـــق الأردن خاصة بعـــد العمليات 
المتواتـــرة التي شـــهدها خـــلال العـــام 2016 
وآخرها الهجوم الذي تعرضت له مدينة الكرك 
جنوب البلاد الشـــهر الجاري والذي سقط فيه 

نحو 10 أشخاص معظمهم من رجال الأمن.
واللافـــت أن المتورطين فـــي عملية الكرك 
وحتـــى العمليات الســـابقة معظمهـــم التحق 
بالتنظيمين المتشددين في سوريا خاصة، قبل 

أن يعودوا وينفذوا عملياتهم بالمملكة.
وهـــذا المعطى الخطيـــر يدفع الســـلطات 
الأردنية إلى إعادة مراجعة سياســـتها الأمنية، 
وهو ما بدأت به فعليا منذ أشـــهر حينما قررت 
إغـــلاق الحدود مـــع كل من ســـوريا والعراق، 
والتعامل بحزم مع كل من يحاول التســـلل عبر 

هذه الحدود إلى المملكة.
وأعلن الجيش الأردنـــي في بيان، الثلاثاء، 
أن حـــرس الحـــدود الأردنـــي أحبـــط الاثنيـــن 
محاولة تهريب مخدرات وقتل شخصين حاولا 

اجتياز الحدود الأردنية السورية.
ونقل البيان عن مصدر عســـكري مســـؤول 
فـــي القيادة العامة للقوات المســـلحة الأردنية 
قوله إن ”قـــوات حرس الحدود أحبطت الاثنين 
محاولة تسلل لشخصين حاولا اجتياز الساتر 
مـــن الأراضـــي الســـورية باتجـــاه الأراضـــي 

الأردنية“.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يعلن فيها 
الجيـــش مقتل متســـللين إلى داخـــل المملكة، 
في تأكيد على أن أي محاولة للتســـلل ستقابل 
بحســـم، وهو ما أكد عليه الملك عبدالله الثاني 

في أكثر من مناسبة.
وللمملكـــة الاردنيـــة تجربة مريـــرة مع من 
الذين قاتلوا  أطلق عليهـــم بـ“الأفغان العـــرب“ 
فـــي أفغانســـتان بالثمانينات قـــوات الاتحاد 
الســـوفييتي، حيث شـــكل بعضهم عند عودته 

مجموعات متطرفة أثقلت كاهل الأردن.

إسرائيل تقلص علاقاتها مع الدول الداعمة للقرار الأممي حول الاستيطان

مطب جديد

} دمشــق – يحـــاول النظـــام الســـوري تعزيز 
المكاســـب الميدانيـــة التي حققها باســـتعادة 
حلـــب، وذلـــك قبيـــل المحادثـــات المرتقبة في 

العاصمة الكازاخستانية أستانا.
وصعد الجيش الســـوري من قصفه الجوي 
لواد تسيطر عليه فصائل المعارضة المسلحة 
في شـــمال غربي دمشـــق في إطار هجوم بدأه 
الأســـبوع الماضي لاســـتعادة الســـيطرة على 
المنطقة الاستراتيجية التي يسري فيها ينبوع 
رئيسي تســـتمد منه العاصمة معظم إمداداتها 

من المياه.
وبات الجيش الذي يلقى دعما أساسيا من 
حزب الله اللبناني يســـيطر علـــى كافة الطرق 
المؤدية إلـــى البلدات في الـــوادي ومنحدرات 

الجبال المحيطة بالمنطقة.
وذكـــر مقاتلون من المعارضـــة أن الجيش 
اكتســـب قوة بإحـــكام ســـيطرته علـــى مدينة 
حلب شـــمال سوريا ويسعى إلى إجبارهم على 
الرحيـــل مـــن المنطقة وإلا ســـيواجهون حربا 

شاملة.
وأوضح أبوالبـــراء وهو قائـــد في جماعة 
أحرار الشام المعارضة في المنطقة ”يصعدون 
حتى يدفعوننا لاتفاق استســـلام ولكن نحن لن 

نستسلم ونسلم أرضنا“.
ويعتمد الجيش السوري في محيط دمشق 
على استراتيجية ثابتة تقوم على الضغط على 

فصائل المعارضة عسكريا لدفعهم إلى القبول 
بتسويات هي في واقع الأمر ”استسلام“.

وإلـــى جانب ينبـــوع المياه الرئيســـي في 
وادي بـــردى تقـــع المنطقة على طريق دمشـــق 
نحو الحـــدود اللبنانية التي تعمل كخط إمداد 

لحزب الله.

وقـــال مقاتلون من المعارضـــة إن القصف 
الجوي تســـبب في خروج محطـــة ضخ المياه 
الرئيســـية لينبوع عيـــن الفيجة مـــن الخدمة. 
وينقل خط إمداد تحت الأرض في المنطقة نحو 
65 بالمئـــة من المياه إلى أحياء دمشـــق. وذكر 
المقاتلـــون أن القصف أســـفر أيضـــا عن مقتل 

14 مدنيـــا وأصاب مركزا طبيـــا ووحدة للدفاع 
المدنـــي في المنطقة المحاصـــرة التي تحصل 

على إمدادات محدودة من الغذاء والوقود.
وفي تبريره للهجـــوم على وادي بردى قال 
الجيش الســـوري إن مقاتلي المعارضة قاموا 
بتلويث مياه الينابيع بوقود الديزل الأمر الذي 
اضطر الســـلطات إلى قطع الإمدادات للعاصمة 

واستخدام مخزونات المياه لسد النقص.
ومنـــذ أن ســـيطر مقاتلـــو المعارضة على 
المنطقـــة في العام 2012، ســـمحوا لمهندســـي 
شـــركة الميـــاه الحكوميـــة بصيانة وتشـــغيل 

المحطة وإمداد دمشق.
وقطـــع المقاتلـــون ومعظمهم إســـلاميون 
إمدادات المياه عدة مـــرات في الماضي كورقة 
ضغـــط لمنـــع الجيش مـــن اجتيـــاح المنطقة. 
لكنهم ينفون تسميم المياه إذ يقولون إن الأمر 

سيؤذيهم قبل أن يؤذي الآخرين.
ومع كثافة القصف وقطـــع الطرق المؤدية 
إلـــى المنطقـــة، يتوقـــع محللـــون أن تخضـــع 

الفصائل في النهاية وتقبل بالتسوية.
وعرض الشـــيخ عمر رحمـــون ، الذي لعب 
دورا بـــارزا فـــي التفاوض مع مســـلحي حلب، 
التدخـــل للتوصل إلى اتفاق مصالحة في وادي 
بردى حيث كتب على حســـابه الشـــخصي في 
موقع تويتر ”أنا جاهز للتدخل في وادي بردى 

عندما تريدون“.

حرب مياه بين المعارضة السورية والنظام

رحلة بحث شاقة عن الخشب للتدفئة والطهي



} عدن - اختارت الحكومة الشـــرعية اليمنية 
لحظـــة التقـــدّم الكبيـــر للقـــوات الموالية لها 
والمدعومة من التحالف العربي، على حســـاب 
قـــوات التمـــرّد الحوثي المدعوم مـــن الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح، فـــي عدّة مواقع 
بالبـــلاد، لتكشـــف موافقتهـــا المبدئيـــة علـــى 
الصيغـــة المعدّلة من خارطـــة الطريق الأممية، 
وذلـــك في رســـالة سياســـية واضحة بشـــأن 
اســـتعداد حكومة هادي للانخراط في مســـار 
ســـلمي جديد من موقع قوّة وبشـــروط محدّدة 
ســـبق لهذه الحكومة أن أعلنت تمسّـــكها بها 

ورفضها التخلّي عنها.
وذكّر الرئيس عبدربه منصور هادي خلال 
زيـــارة لـــه قام بها إلـــى المكلا مركـــز محافظة 
حضرموت المســـتعاد منذ أشـــهر مـــن تنظيم 
القاعدة تمسّـــكه بمرجعيات السلام في اليمن 
قائلا «لن نســـمح مطلقا بتجـــاوز المرجعيات 
المتمثلـــة فـــي المبـــادرة الخليجيـــة وآلياتها 
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات 
مجلـــس الأمـــن، أو الانتقاص منها . وســـيتم 
وزن كل المقترحـــات والأفـــكار بميزانهـــا، فما 
تطابق وتوافـــق معها فنحن معه، وما خالفها 
وتعارض معها فلن نقبلـــه مطلقا ومهما كلف 

الأمر». 
ونُقل الثلاثاء عـــن مصادر حكومية يمنية 
قولهـــا إنّ حكومـــة هادي وافقـــت مبدئيا على 
صيغـــة جديـــدة معدلة مـــن خارطـــة الطريق 
التـــي قدمها المبعـــوث الأممي إســـماعيل ولد 
الشيخ أحمد، وستعلن موافقتها الرسمية بعد 

تسلمّها لها.
وأوضحت ذات المصـــادر التي نقلت عنها 
قناة العربية أن التعديلات استندت إلى نتائج 
اجتماعـــات وزراء خارجيـــة الرباعية الدولية 

في الرياض، والتي تضم السعودية والإمارات 
وبريطانيـــا والولايات المتحـــدة، بما يتفق مع 
المرجعيـــات الثـــلاث للحل السياســـي لإنهاء 
الانقلاب، وتبدأ بانسحاب الميليشيات وتسليم 

السلاح ثم الحل السياسي.
وجـــاء ذلك فيما أصبحـــت التطورات على 
جبهـــات القتال تظهـــر رجوح ميـــزان القوى 
بشكل واضح لصالح القوات الموالية للشرعية 
اليمنيـــة من جيـــش وطني ومقاومة شـــعبية، 
فيما تبدو قـــوات التمرّد في حالة من الارتباك 
وفقدان المبـــادرة على الأرض ما اضطرّها إلى 
التقهقـــر وإخـــلاء مواقعها في عـــدّة جبهات، 
بعد أن ألحق طيران التحالف العربي أضرارا 
بالغـــة ببناهـــا وأســـلحتها وكبّدها خســـائر 

فادحة في أرواح مقاتليها.
وتتحدّث مصادر محلّية يمنية عن حالة من 
الإنهاك الشديد بلغتها قوات الحوثي وصالح 
لطول أمـــد الحرب والعجز عن مواصلة توفير 
الأسلحة والذخيرة اللازمة لها في ظلّ تناقص 

فـــرص تهريب الأســـلحة الإيرانية إلى الداخل 
اليمنـــي بفعـــل يقظـــة التحالـــف العربي في 
مراقبـــة منافذ التهريب برّا وبحرا، إضافة إلى 
العجز عن توفير الغطاء المالي اللاّزم للحرب، 
وتناقـــص الحماس لـــدى القبائل والأوســـاط 
الاجتماعية المساندة للتمرّد والتي كانت تمثّل 
الخزّان الرئيســـي لإمـــداده بالمقاتلـــين، وذلك 
نظرا للأوضاع المعيشـــية الصعبة التي باتت 
تواجههـــا تلك الأوســـاط، فضلا عـــن النزيف 

الحادّ في أفرادها المقاتلين.
وتمكّن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية 
الثلاثـــاء من تحرير مواقع جديدة في محافظة 
شـــبوة بشـــرق البلاد وتكبيد قـــوات الحوثي 
وصالح خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. 

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء اليمنية ســـبأ عن 
العميـــد جحدل العولقي قائد اللـــواء ٢١ ميكا 
قولـــه إن وحدات اللواء وبمســـاندة جوية من 
طيران التحالف العربـــي حررت نقطتي العلم 
والســـليم الاســـتراتيجيتين بمديرية عسيلان 

إثـــر مواجهات عنيفـــة مع الانقلابيـــين الذين 
فروا من المنطقة بعد سقوط قتلى وجرحى في 

صفوفهم. 
كما شـــمل تقدّم قـــوات الشـــرعية اليمنية 
منطقـــة اســـتراتيجية على تخـــوم العاصمة 
صنعاء التي تعلن حكومة هادي أن استعادتها 
من سيطرة المتمرّدين على لائحة أهدافها التي 

تعمل على تحقيقها في مدى قريب.
وسيطرت قوات الجيش اليمني والمقاومة 
الشـــعبية فـــي وقـــت ســـابق علـــى موقعـــين 
عســـكريين كانا تحت سيطرة مسلحي جماعة 
أنصارالله الحوثيـــة والقوات الموالية لصالح 

شرقي صنعاء. 
وقال المركز الإعلامـــي للجيش اليمني في 
بيـــان نشـــره على حســـابه بموقـــع التواصل 
الاجتماعـــي  فيســـبوك إن «قـــوات الجيـــش 
والمقاومة أحرزت تقدما نوعيا في مديرية نهم 
شـــرقي صنعاء، وحرّرت قرية ســـرحان وجبل 

قرن ودعة». 

الشرعية اليمنية تلوح بسلام مشروط في أوج تقدمها على الأرض
[ استعادة مواقع في شبوة وتخوم العاصمة  [ القبول بصيغة معدلة من خارطة الطريق الأممية
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أخبار

ــــــرة المتحقّقة في  التطــــــورات الميدانية الكبي
عدد من جبهات الحــــــرب في اليمن تظهر 
ــــــح الحكومة  ــــــزان القوى لصال رجــــــوح مي
الشــــــرعية ما يجعلها في موقــــــع يتيح لها 
فــــــرض شــــــروطها للســــــلام وفق أســــــس 

ومرجعيات محددة.

«نؤيد وحدة العراق واستقلاله وعروبته وندعم كل الفئات العراقية ولا نفرق بين طائفة وأخرى، 

وهذا ما نتمنى أن يكون عليه ساسة العراق}.

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

«لا يمكن أن نقبل بتلغيم المســـتقبل وتأســـيس حروب لا نهاية لها بعد كل هذه التضحيات.. شعبنا 

يستحق أن يعيش بعزة وكرامة}.

عبدربه منصور هادي
 الرئيس اليمني

الموقف السياسي صدى للوضع الميداني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أجرى ولي ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا  مع 

جون كيري وزير الخارجية الأميركي 
تم خلاله بحث مستجدات الأوضاع 
في المنطقة، وفق ما أوردته وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية عن فحوى 
المكالمة.

◄ قالت الخارجية الهندية إنها 
تبذل جهودا لإطلاق سراح القس 

الكاثوليكي الذي اختطف في اليمن 
أثناء هجوم شنّه متشدّدون في 

مارس الماضي على  دار للمسنين 
تديره إرسالية خيرية مسيحية في 

عدن بجنوب اليمن وقتل فيه 16 
شخصا من بينهم أربع راهبات. 

وجاء تصريح الخارجية بعد أن ظهر 
القس المختطف في شريط فيديو 
وهو يشكو إهمال قضيته من قبل 

بلاده.

◄ أجلت المحكمة الجنائية 
البحرينية الكبرى إلى 24 يناير 
القادم جلسة محاكمة شاب في 

العشرين من العمر متهم بالانضمام 
إلى تنظيم داعش وحيازة سلاح 

وإذاعة أخبار كاذبة.

◄ أظهرت دراسة للكونغرس 
الأميركي نشرتها صحيفة نيويورك 

تايمز تصدّر قطر لقائمة مشتري 
السلاح الأميركي في 2015 بصفقات 

وصلت قيمتها إلى 17 مليار دولار.

◄ قال رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، الثلاثاء، إن بلاده تحتاج 

ثلاثة أشهر للقضاء على تنظيم  
داعش بشكل نهائي، مشيرا إلى 

مواصلة القوات تقدمها في الموصل، 
ونافيا وجود قوات أجنبية مقاتلة 

على الأراضي العراقية.

قوات الحوثي وصالح أنهكت بفعل 

طـــول أمد الحرب والعجز عن توفير 

والذخيـــرة  والأســـلحة  المقاتلـــين 

والغطاء المالي اللازم لها

◄

} بغــداد - قـــال عضـــو التحالـــف الوطنـــي 
العراقـــي، حبيب الطرفي، الثلاثـــاء، إن اتفاقا 
أوليـــا تم بين التحالف الذي يمثّـــل أكبر كتلة 
برلمانيـــة شـــيعية، وتحالف القـــوى أكبر كتلة 
برلمانيـــة سُـــنية، بشـــأن مبـــادرة ”التســـوية 
التـــي توصـــف بـ“التاريخيـــة“  السياســـية“ 
وتتزعم الترويج لها الجهات الشيعية الممسكة 
بزمام السلطة الفعلية، ويراها متابعون للشأن 
العراقـــي محاولة مـــن تلك الجهـــات لترتيب 
الأوضاع فـــي مرحلة ما بعـــد داعش وضمان 
هدوء باقي الأطراف الشريكة بشكل ثانوي في 
العملية السياســـية لحماية الأخيرة والحفاظ 

على تواصلها.
أما مســـعى جهات ســـنية للانخـــراط في 
تلـــك التســـوية فيصنّـــف ضمـــن محاولتهـــا 
ضمان حصّة لها في الســـلطة في نطاق نظام 

المحاصصة المعمول به منذ سنة ٢٠٠٣.
وبحـــث رئيـــس البرلمان ســـليم الجبوري، 
وقيادات من القوى الســـنية، مع عمار الحكيم، 
رئيـــس التحالـــف الوطني، وقيادات شـــيعية 
أخـــرى، لأول مرة مرحلة مـــا بعد القضاء على 
تنظيـــم داعـــش فـــي العـــراق، ضمـــن مبادرة 

التسوية السياسية.
وعقـــد الاجتماع في منـــزل رئيس البرلمان 
بالعاصمـــة بغـــداد، بحضور القـــادة في كتلة 
تحالف القوى أحمد المســـاري، وظافر العاني، 
ومحمود المشهداني، فيما حضر من التحالف 
الوطني رئيســـه عمـــار الحكيـــم، والقادة في 
التحالـــف خالـــد العطيـــة، وعبـــاس البياتي، 

وخالد الأسدي.
إن  الأناضـــول،  لوكالـــة  الطرفـــي،  وقـــال 
”الاجتماع غايته الوصول إلى توافقات بشـــأن 
مبادرة التســـوية السياســـية التـــي يتبناها 

التحالف الوطني“.
وأشـــار إلى أن ”مبادرة التســـوية تختلف 
عـــن المبـــادرات التي طرحت ســـابقا بســـبب 
الظروف التي تمر بها البلاد“، فيما لم يتطرق 

إلى تفاصيل الاتفاق المبدئي المذكور.
وأضـــاف الطرفـــي، أن ”جميـــع الأطراف 
والكرديـــة،  والشـــيعية  الســـنية  السياســـية 
وغيرها مـــن المكونـــات والقوى السياســـية، 
متحـــدة ضد الإرهاب، وتبحـــث مرحلة ما بعد 

داعش“.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الحكيم، 
عقده بعـــد انتهاء الاجتماع، قال الجبوري، إن 

”الاجتمـــاع بـــين التحالف الوطنـــي، وتحالف 
القـــوى، لم يخض فـــي التفاصيـــل، والفرص 
كبيرة لنجاح التســـوية إذا اســـتدام الحوار“. 
وأشـــار إلـــى أن ”النوايـــا الصادقـــة معـــززة 
بإجراءات عملية هي ما سينجح أي مبادرة“.

ومن جانبه، أضـــاف الجبوري، أن ”اللقاء 
هو الأول الذي ناقـــش الوضع ما بعد داعش، 
وكان الحـــوار صريحـــا وواضحـــا.. تناولنا 
كافة المشـــاكل والعقد، مع الأخذ بعين الاعتبار 
وتابـــع  والدوليـــة“.  الإقليميـــة  المتغيـــرات 
”الحـــوارات مســـتمرة لبلورة رؤية مشـــتركة 

ترافقها إجراءات عملية على الأرض“.
ومـــن جهته، قـــال الحكيم، خـــلال المؤتمر 
الصحافـــي، إن ”تحالف القـــوى كان متفهما، 
وأكد التمســـك بخيار دولة المواطنة، وتحدثنا 
عـــن خارطة طريق واضحة فـــي ظل المتغيرات 
الإقليميـــة والدولية، وسنشـــكل لجانا لبحث 
كافـــة التفاصيـــل“. ولفـــت الحكيـــم إلـــى أن 
”الاجتماع تضمن الحديث عن مستقبل العراق 

بعـــد داعش، ومما هو مؤكـــد أن البلد لا يجب 
أن يذهـــب إلى حرب أهليـــة، وخيارنا الوحيد 
هو التفاهم والتسوية الوطنية بين العراقيين، 
ووجدنا تفهما كبيـــرا من إخواننا في تحالف 

القوى لما طرحناه“.
ويقود التحالف الوطني الشيعي، حوارات 
مـــع الأطراف الســـنية، لبلورة مبـــادرة ضمن 
مشـــروع أطلق عليه ”التســـوية السياســـية“ 
الداخليـــة  الأزمـــات  تصفيـــر  إلـــى  هـــادف 
والخارجيـــة، وتهيئـــة العراق لمرحلـــة ما بعد 

طرد داعش من البلاد.
غير أنّ بنود التسوية وتفاصيلها النظرية 
والإجرائية لا تزال غامضة إلى حدّ بعيد حيث 
يكتفي الخطاب السياســـي والإعلامي المروّج 
لها بعناوين وشعارات كبرى بشأن المصالحة 
والتعايـــش والمواطنـــة ظلت طيلة الســـنوات 
الماضيـــة مرفوعة فـــي البلد، بينمـــا المتحقّق 
علـــى أرض الواقع سياســـات طائفية وعملية 
إقصـــاء ممنهجة لعدّة أطراف كرسّـــت التوتّر 

بـــين مكونات المجتمـــع العراقي. وفـــي أوائل 
ديســـمبر الجاري أجرى الحكيم زيارة رسمية 
إلى الأردن، بحث خلالها مبادرة التســـوية مع 
الملـــك عبدالله الثاني. كمـــا أجرى لاحقا زيارة 
إلـــى إيـــران علـــى رأس وفد شـــيعي، والتقى 
المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والرئيس 

حسن روحاني.
ويأتي طرح ملف التسوية السياسية، بعد 
تحذيـــرات أطلقتها أطـــراف داخلية وخارجية 
من خطـــورة مرحلة مـــا بعد طـــرد داعش من 
مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى بشـــمال 
البلاد، بســـبب غياب التوافق السياسي على 

قضايا أساسية.
وفـــي أكتوبـــر الماضـــي، أطلقـــت القوات 
محققة  العراقيـــة عملية ”قادمون يـــا نينوى“ 
بـــادئ الأمـــر تقدّمـــا ملحوظـــا في اســـتعادة 
المناطق من سيطرة التنظيم بما في ذلك أحياء 
بالجهة الشـــرقية من المدينة، قبـــل أن يتوقّف 
تقدّمها بفعل استماتة داعش في الحفاظ على 
باقي أنحاء الموصل حيث تمترس بين المدنيين 
وركّز دفاعات حصينة وشرع في شنّ هجمات 
معاكســـة على القـــوات العراقية مســـتخدما 

الانتحاريين والعربات المفخّخة.
وتخشـــى القـــوى الســـنية المشُـــارِكة في 
العمليـــة السياســـية، أن تتجاوزها الأحداث، 
وأن يتـــمّ ترتيب مرحلة مـــا بعد تنظيم داعش 
في العراق بشكل كامل على يد القوى الشيعية 
الممســـكة أصلا بزمام قيادة البلاد وتعمل على 
المزيـــد من مركزة القرار السياســـي بيدها من 
خلال طـــرح مبـــادرات للتســـوية والمصالحة 
مفصّلة على مقاســـها، مســـتفيدة في ذلك من 
كونهـــا ”الطـــرف المنتصـــر“ في الحـــرب على 
تنظيم داعش التي تمت بقيادتها وبمشـــاركة 
فاعلة من الميليشيات الشيعية المنضوية ضمن 

الحشد الشعبي.
ولا يخلـــو انضمـــام تحالـــف القـــوى إلى 
مبـــادرة التســـوية مـــن دفـــاع عـــن الأرصدة 
والمكاســـب السياســـية والمادية لكبـــار قادته 
الذين لا يســـلمون من نقد قواعدهم الشـــعبية 
باعتبارهـــم مجـــرّد ديكور لتجميل وتســـويق 
العملية السياســـية، دون اهتمـــام بالجمهور 
الســـنّي الذي يدّعون تمثيلـــه بدليل الأوضاع 
المزريـــة التـــي آلـــت إليهـــا المناطق الســـنية 
في العـــراق علـــى مختلف الأصعـــدة الأمنية 

والاقتصادية وغيرها.

سنة العملية السياسية العراقية يحجزون أماكنهم في مرحلة ما بعد داعش

دور بهذا الحجم

جهد إنساني خليجي 

مواز للحرب في اليمن
} شــبوة (اليمــن) - تبـــذل كلّ مـــن المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحـــدة بالتوزاي مع جهدهما العســـكري 
الداعم للشرعية اليمنية في نطاق التحالف 
العربي، جهدا إنســـانيا وتنمويـــا موازيا 
يهـــدف إلى التخفيف مـــن وقع الحرب على 
اليمنيـــين، بانتظـــار حســـم النـــزاع هناك 
وإطلاق عمليـــة إعادة إعمـــار للبلد يتوقّع 
مراقبون أن تكون بمثابة ”مشروع مارشال“ 
خليجي مصغّر يستلهم تجربة إعادة إعمار 

أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وكشـــفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
عن حزمة من المشاريع الجديدة في محافظة 
شـــبوة اليمنية والتي تعتزم تنفيذها خلال 
الفترة القريبة المقبلة وتتنوع ما بين صحية 
وخدمية وبنية تحتية وتقديم مواد إغاثية، 
مشـــيرة في الوقت نفسه إلى مساع حثيثة 
للعمل على ســـد النقص الحـــاد في الأدوية 

والمستلزمات الطبية بالمحافظة.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان السلطات 
الســـعودية عن بلوغ دعم الرياض للشـــعب 
اليمني، عبـــر ”مركز الملك ســـلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية“ منذ تأسيسه في مايو 
٢٠١٥، مـــا قيمته ٤٥٦ مليـــون دولار توزّعت 

على ٩٨ مشروعا.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأعلنـــت 
الرســـمية ”وام“، الثلاثاء، عن توقيع هيئة 
الهلال الأحمـــر الإماراتي مع شـــركة رأس 
القلعـــة للمقـــاولات اتفاقيـــة لتمويل تنفيذ 
مشـــروع صيانة وتأثيث مركـــز صحي في 
منطقـــة بئر علـــي التابعة لمديريـــة رضوم 

بمحافظة شبوة اليمنية.
ونُقل عن عبدالله المسافري ممثل الهلال 
الأحمـــر الإماراتـــي في حضرموت بشـــرق 
اليمن قوله إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد 
تنفيـــذ حزمة من المشـــاريع فـــي المحافظة 
ذاتها، تتنوع ما بين صحية وخدمية وبنية 
تحتيـــة، إلى جانب اســـتمرار توزيع المواد 
الإغاثيـــة العاجلة المقدمة من دولة الإمارات 
ضمن جهودها المســـتمرة في دعم وإنعاش 
وتأهيل هـــذه القطاعـــات، خاصة الخدمية 

والطبية.

ّ



} القاهــرة – شـــهدت القاهـــرة ثاني اجتماع 
ليبي خلال شـــهر برئاسة رئيس أركان الجيش 
المصـــري، الفريـــق محمـــود حجـــازي، لبحث 

الأزمة الليبية.
وأصـــدر المجتمعون بيانـــا، نقلته الوكالة 
الرســـمية المصرية، أكدوا خلاله على ”ضرورة 
تكثيـــف الجهود الرامية إلـــى تحقيق التوافق 
السياســـي والســـلمي في ليبيـــا، وبما يحقق 

سلامة ووحدة أراضيها“.
وقالت الوكالة المصرية إن الفريق محمود 
حجازي، المكلـــف بالملف الليبي مـــن القيادة 
المصريـــة عقد لقاء بالقاهـــرة مع مجموعة من 
الإعلاميين والحقوقيين والنشـــطاء والمثقفين 
وقادة الـــرأي الليبيين بحضور مســـاعد وزير 
الدفـــاع المصـــري للعلاقات الخارجيـــة اللواء 
أركان حرب محمد الكشكي، والسفير المصري 

في ليبيا محمد أبوبكر.
وعبّر المجتمعـــون الليبيون، وفق المصدر 
ذاتـــه، عـــن ”رؤيتهم لمـــا يدور علـــى الأراضي 

الليبية، من صراعات مدمرة تســـتدعي تكاتف 
الجهـــود الوطنيـــة المخلصة لإيقافهـــا فورا، 
ونشـــر ثقافـــة الحـــوار، وصـــولا إلـــى توافق 
وطني يعيد بناء هيكلـــة الدولة الليبية، بإدارة 
مصالح المواطنين والدفاع عن استقلال الوطن 

ووحدته وسلامة أراضيه“.
كمـــا أكـــدوا دعمهـــم لمـــا جـــاء فـــي بيان 
الاجتمـــاع الأول، الـــذي انعقـــد يومـــي 12 و13 

ديسمبر الجاري.
وغلبت على البيان الرغبة في تبني خطاب 
إعلامـــي مناصر لبيان الاجتماع الأول ”لتكوين 
قـــوة ضاغطة على أصحاب القرار في المجتمع 
الدولي حتـــى يلتزم بالمخرجـــات الواردة في 
لقـــاء القاهـــرة“. ودعا البيـــان إلـــى ”التوافق 
والمصالحـــة الوطنيـــة ووضع قانـــون وطني 

للعدالة التصالحية“.
ويذكر أن الاجتمـــاع الليبي- الليبي الأول، 
الذي شـــهدته القاهرة، شاركت فيه شخصيات 
ليبيـــة أبرزها نائب رئيـــس مجلس النواب في 

طبرق (شرق) إمحمد شعيب، و111 نائبا آخرين 
من مؤيدي ومعارضي الاتفاق السياسي، وعدد 
من ســـفراء ليبيا، وشـــيوخ قبائل وسياسيين 

مستقلين.
واتهمت جهات في المنطقة الغربية لليبيا، 
اجتمـــاع القاهـــرة بأنـــه ضم طرفـــا واحدا في 
الأزمـــة الليبية، ولم يشـــمل أطرافـــا مؤثرة في 
المنطقة الغربية، وخاصة المجلس العســـكري 
لمدينة مصراتة وممثلين عن التيار الإسلامي.

وطالـــب المشـــاركون في البيـــان الختامي 
لهـــذا الاجتمـــاع، آنـــذاك، بـ”تعديـــل الاتفـــاق 
السياســـي (الـــذي تـــم توقيعـــه فـــي مدينـــة 
الصخيرات المغربية)، المبرم منذ عام بشـــكل 
يراعي التوازن الوطني، واستقلالية المؤسسة 
العســـكرية، وإعادة هيكلة المجلس الرئاســـي، 

من أجل الوصول إلى الوفاق الوطني“.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء 
الماضي، في بيـــان، أن اتفاق الصخيرات، هو 
أســـاس حل الأزمة الليبية، بعد أيام من ظهور 

خـــلاف قانوني ليبـــي حول اســـتمرار الاتفاق 
السياســـي بين الأطراف الليبية أو انتهاءه في 

نهاية عامه الأول.
كثـــرة  الليبي-الليبـــي  الحـــوار  ويعـــرف 
الوســـطاء، حيث تعمـــل الدول المجـــاورة، كل 
على حدة من أجل إيجاد سبل لتقريب المواقف 
بين الفرقـــاء الليبييـــن. ومع تواتـــر اللقاءات 
بين الأطراف الليبية والجهات الرســـمية، يرى 
مراقبـــون أنه من الأجدر أن توحـــد هذه الدول 
مواقفهـــا، وترعى حوارا بشـــكل جماعي بعيدا 

عن التجاذبات.

} الجزائــر – كشــــف وزير العــــدل الجزائري 
الطيــــب لوح، مســــاء الاثنين، أن بــــلاده التي 
تواجــــه أزمــــة أمنية منــــذ تســــعينات القرن 
الماضي، أنشــــأت قاعدة بيانــــات تضم حاليا 
أكثــــر من 54 ألف شــــخص تورطوا في جرائم 

إرهابية.
وجاءت تصريحات الوزير الجزائري خلال 
جلسة استماع داخلية بمجلس الأمة (الغرفة 
الثانية للبرلمان) بحســــب ما نقلت عنه وكالة 

الأنباء الرسمية.
وقــــال المســــؤول الجزائــــري إن ”العــــدد 
الإجمالي للأشــــخاص المتابعيــــن في جرائم 
إرهابية بمن فيهم المســــتفيدين من إجراءات 
قانــــون المصالحــــة الوطنيــــة والمســــجلين 
بقاعدة المعطيات التابعة لــــوزارة العدل بلغ 
54 ألفا و457 شــــخصا إلى غاية 21 ديســــمبر 

الجاري“.
وأوضح أن الســــلطات قامت ”باستحداث 
قاعــــدة معطيــــات مركزيــــة ومؤمنــــة خاصة 
بالأشــــخاص المتابعيــــن بجرائــــم إرهابيــــة، 
الغايــــة منها تســــيير ومتابعــــة قائمة جميع 
الأشخاص المتابعين قضائيا من أجل وقائع 

ذات طابع إرهابي“.

وتعــــد هــــذه المــــرة الأولى التــــي تفصح 
فيها الســــلطات الجزائرية عــــن وجود قاعدة 
بيانــــات حــــول الأشــــخاص المتابعيــــن فــــي 

قضايا تتعلق بأعمــــال إرهابية، دون الإعلان 
عن موعد إنشائها تحديدا. وتخوض مصالح 
الأمــــن الجزائرية منذ مطلع تســــعينات القرن 

الماضي معــــارك ضد عدة جماعــــات إرهابية 
يتقدمهــــا حاليــــا تنظيــــم القاعــــدة فــــي بلاد 
المغرب الإسلامي وظهرت بعد إلغاء الجيش 
لانتخابــــات نيابيــــة فــــاز بها حــــزب الجبهة 

الإسلامية للإنقاذ العام 1992.
وتمكنت الســــلطات الجزائرية من تحييد 
الآلاف من المســــلحين الذين ســــلموا أنفسهم 
واســــتفادوا مــــن العفــــو بعد صــــدور قانون 
المصالحــــة الوطنيــــة عــــام 2005 والذي منح 
عفوا مشــــروطا للمسلحين فيما قتل قرابة 17 
ألف مســــلح في مواجهات مع قوات الأمن إلى 
غاية دخول القانون حيز التنفيذ، وفق تقارير 

إعلامية.
وفي نهاية ســــبتمبر الماضــــي، أعلن قائد 
الجيــــش الفريق أحمد قايد صالح عن اقتراب 
موعد الحســــم مع العمليــــات الإرهابية التي 
تهــــدد أمن البــــلاد عندما قال فــــي تصريحات 
إعلامية ”في المســــتقبل القريب، سنجعل من 
ظاهــــرة الإرهــــاب فــــي بلادنا أثــــرا بعد عين، 
وشــــعبنا لــــن يســــمح بتكرارها مهمــــا كانت 
الظروف والأحــــوال“، دون تقديم توضيحات 
تطاردهــــم  الذيــــن  الإرهابييــــن  عــــدد  حــــول 

السلطات حاليا.
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◄ أعلنت رئاسة جمهورية الكونغو أن 
الرئيس ديني ساسو نغيسو، التقى 

نظيره الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب، الثلاثاء، لمناقشة الاضطرابات 

السياسية في ليبيا وقضايا أفريقية 
أخرى.

◄ يفكر 45 بالمئة من شبان 
الأحياء الشعبية في تونس في 

الهجرة ونحو 31 بالمئة مستعدون 
للهجرة غير الشرعية إن اقتضى 

الأمر، بحسب نتائج دراسة نشرتها 
منظمة غير حكومية الثلاثاء. وأعد 

الدراسة ”المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية“.

◄ أكدت السلطات المغربية أنه لا 
وجود لأي تهديد إرهابي أو خطر 
محتمل. وبيّنت الرباط أن ”تكثيف 

الحضور الأمني“، في نقاط جغرافية 
محددة بمدينة الدار البيضاء، كبرى 

مدن المملكة المغربية، يأتي في 
سياق ”الإجراءات الأمنية الاعتيادية 

الطبيعية التي يجري اعتمادها لتأمين 
احتفالات نهاية العام الميلادي“.

◄ طالب رئيس حزب تكتل القوى 
الديمقراطية الموريتاني المعارض 
أحمد ولد داداه، الثلاثاء، المجتمع 

الدولي والدول الصديقة بمد يد العون 
لموريتانيا، لأنها عانت من جفاف 

شديد خلال العام الحالي.

◄ قال عضو المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني 

إن ”كل القرارات الصادرة عن حكومة 
الوفاق المفوضة باطلة“. وأضاف 

القطراني في رسالة موجهة إلى رئيس 
مصلحة الأحوال المدنية، أن ”قرار 

وزير الداخلية المفوض بشأن تسمية 
رئيس مصلحة الأحوال المدنية هو 
قرار باطل وصادر عن جهة غير ذات 

اختصاص“.

باختصار

{الجميـــع  يعلم أن مجلس النواب الليبي انصاع للمجتمع الدولي وحافظ على الحوار الليبي وعلى 

تحقيق السلم مع الجهة التي تتحكم في طرابلس الآن}.
علي التكبالي
عضو مجلس النواب الليبي

{تونـــس اســـتلهمت رؤيتهـــا الحضارية من جوهـــر دين الإســـلام الحنيف، بهدف نشـــر الفكر 

الوسطي ومقاومة الغلو والتطرف}.
غازي الجريبي
وزير العدل ووزير الشؤون الدينية بالنيابة في تونس

عين الجزائر على أمنها

تعدد الوساطات الاقليمية في ليبيا دون جدوى

الجزائر تكشف للمرة الأولى عن قاعدة بيانات للمتورطين في الإرهاب

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – تلقى الرئيس الموريتاني، محمد 
ولـــد عبدالعزيز، الثلاثاء، اتصـــالا هاتفيا من 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، في 
ظل تجـــاذب بين العديد من أحـــزاب البلدين، 
عقب تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال 
المغربـــي حميـــد شـــباط، التـــي اعتبـــر فيها 
”موريتانيا أرضا مغربية“ والتي أثارت غضبا 

في نواكشوط.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الموريتانيـــة، إن 
الاتصال الهاتفـــي بين الزعيميـــن تطرق إلى 
”تعزيز العلاقات الثنائية بيـــن البلدين“، دون 

ذكر المزيد من التفاصيل.
كمـــا حرص الملـــك محمد الســـادس على 
التأكيـــد للرئيس الموريتاني على أن المغرب، 
للجمهوريـــة  الترابيـــة  بالوحـــدة  يعتـــرف 
الإســـلامية الموريتانيـــة وفقـــا لمقتضيـــات 
القانـــون الدولي. وعبر قائـــدا البلدين، أيضا 
عن عزمهمـــا الحفاظ على هـــذه العلاقات من 
كل محاولـــة للمس بها، أيـــا كان مصدرها أو 

دوافعها.
أن  موريتانـــي،  حكومـــي  مصـــدر  وذكـــر 
”الاتصال يدخل ضمن خطـــوات احتواء توتر 

أعقب تصريحات حميد شباط“.
ويتوجه رئيس الحكومة المغربي المكلف 
عبدالإلـــه بن كيـــران، إلـــى موريتانيـــا، للقاء 
رئيسها، محمد ولد عبد العزيز، بهدف ”تبديد 
كل ســـوء فهـــم قد يؤثـــر على العلاقـــات بين 

البلدين“.
ويســـتقبل الرئيس الموريتاني، الأربعاء، 
بن كيـــران، بمدينة الزويـــرات، عاصمة ولاية 
تيرس الزمور، شـــمالي البـــلاد، حيث يقضي 
ولد عبد العزيز عطلته السنوية، حسب وسائل 

إعلام موريتانية.

ووصف مراقبون بيان الخارجية المغربية، 
الـــذي اعتبرت فيه هـــذه التصريحـــات ”تضر 
بالعلاقات مع بلد جار وشـــقيق، وتنم عن جهل 
عميق بتوجهات الدبلوماســـية المغربية التي 
ســـطرها الملـــك محمـــد الســـادس“، بأنه غير 
مســـبوق في لهجته المنتقـــدة لأمين عام حزب 

الاستقلال.
وفـــي بيان صدر بعد الاجتماع الأســـبوعي 
للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عقدته مساء 
الاثنين، عبر الحزب عن أسفه الشديد لرد وزارة 

الخارجية المغربية.
وقالت وسائل إعلام موريتانية إن نواكشوط 
في  تعتزم فتح ســـفارة لـ”جبهة البوليساريو“ 
العاصمـــة إذا ما اســـتمرت المملكـــة المغربية 
في ما اعتبرته مصادرها ”استفزازات إعلامية 

وسياسية“.
وقال حـــزب الاتحاد من أجـــل الجمهورية، 
الحاكم في موريتانيا، إن ”حديث حميد شباط، 
الأمين العام لحزب الاســـتقلال، ينم عن صفاقة 
وانحطاط إلى قاع الإفلاس السياســـي وغياب 

للرؤية الاستراتيجية لا مثيل له“.
وأكد بيان حزب الاســـتقلال أن الأمين العام 
عندما تحـــدث عن موريتانيا والمغرب، ”تحدث 
عن ســـياق تاريخي لا علاقة لـــه بالحاضر، ولم 
يكن بهدف الهيمنة والتوســـع، بل كان توظيفا 

لحقائق التاريخ والجغرافيا“.
وعبـــر حزب التجمع الوطنـــي للأحرار، في 
بيان، أنه ”يعلن عن توجســـه من الانعكاســـات 
الســـلبية لمثل هذه التصريحات اللامســـؤولة 
التي تتزامن مع عزم المغرب العودة إلى أسرته 
الأفريقيـــة بما يخـــدم أجندة خصـــوم القضية 
الوطنيـــة“. وقـــال مراقبـــون إن بيـــان اللجنة 
التنفيذيـــة لحـــزب الاســـتقلال بمثابـــة مدخل 
لتلطيف الأجواء وإعطاء فرصة لبن كيران حتى 
يســـتأنف مفاوضاته مع حزب الأحرار بشـــأن 
الحكومـــة دون منغصات حليفه الاســـتقلالي، 
في حيـــن أن حزب الأحرار أراد اســـتثمار هذه 
اللحظـــة السياســـية للرفع من ســـقف شـــروط 

انضمامهم للحكومة المقبلة.
تصريحـــات  فـــي  أخنـــوش  عزيـــز  وقـــال 
صحافية، بعد لقائه مع بن كيران، الاثنين، ”نود 

حكومة منسجمة“، مضيفا أن ”زعماء الأحزاب 
السياســـية لا يمكنهم أن يســـاهموا في إحداث 
الأزمـــات، وخصوصا مع بلد جار كموريتانيا“، 
موضحـــا أن ”مهام السياســـيين هـــي تقريب 

وجهات النظر في حال التباعد“.
وجدد حزب الاســـتقلال، في بيانه، التأكيد 
علـــى قرار المشـــاركة فـــي الحكومـــة المقبلة، 
وتشكيل حكومة منسجمة ”تنهض بالتحديات 
التي تواجههـــا بلادنا وخاصة على مســـتوى 
صيانـــة الوحـــدة الترابيـــة للمملكـــة وتعزيز 

المسار الديمقراطي في بلادنا“.
وبحســـب مراقبيـــن، فالأمـــر لا يعـــدو أن 
يكون ســـوى إصرار من الحـــزب على تواجده 
فـــي الحكومـــة المقبلة بـــأي ثمن، رغم شـــرط 
حـــزب التجمـــع الوطني للأحرار بأن مشـــاركة 

الاستقلاليين خط أحمر.
وقال عزيز أخنوش، عقب اللقاء التشاوري 
الـــذي جمعه مع بن كيـــران، ”إذا كنا مع أناس 
بهذا الشـــكل فـــي الحكومة فهو شـــيء مزعج 
للحكومة والبلاد، وأنتم شـــاهدتم التصريحات 
الموجهة لدول يجب على الأقل احترام الجوار 
معهـــا“. وهذا يفيد بحســـب لزعر، بـــأن هناك 
مقدمات لحـــل محتمل على مســـتوى كل تكتل 
لصالح تســـوية أو صفقة محتملة قد تستوعب 
حـــزب الاســـتقلال بشـــروط واتفاقـــات جديدة 
مختلفـــة على المســـتوى الكمـــي والكيفي عن 
الشـــروط والاتفاقات السابقة التي وحدت رؤى 
كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، 
وقد تقصي بشـــكل تام حزب الاستقلال من أي 
تســـوية سياســـية تتحكـــم في عملية تشـــكيل 

الحكومة.
وقـــال صبري الحـــو، الخبير فـــي القانون 
الدولـــي، فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، إن حميد 
شـــباط يتشـــبث بالحكومة وهو سبب خروجه 
بالتصريح لأنه استشـــعر من لقاء بن كيران مع 
مستشاري الملك أن قرار إسقاطه من المشاركة 

في الحكومة قد اتخذ.
وأضاف أن تشـــبيه بيان الخارجية لشباط، 
بعـــد تصريحه، بـ”أعداء الرجـــوع إلى الاتحاد 
الأفريقـــي“ يعتبـــر تحفيـــزا لبن كيـــران كي لا 
يتردد في إقصاء الاســـتقلال بدعوى أنه تجاوز 

الخطوط الحمراء.
وأكد لزعر أن عملية تشـــكيل الحكومة هي 
بطبيعتها عملية سياســـية تخضع للحسابات 
السياســـية ولموازين القـــوى ولقدرة كل طرف 

على اســـتغلال الأســـلحة والأوراق التفاوضية 
لتدعيم موقعه داخل البناء الحكومي، مشـــيرا 
إلـــى أن حزب الاســـتقلال يملك خبـــرة في هذا 
المســـتوى. ولا يعتقـــد لزعر بـــأن الأمين العام 
لحـــزب الاســـتقلال يمتلـــك الحرية، فـــي إطار 
هوامـــش الحركة المتاحة للفاعلين المشـــكلين 
للتحالف الذي يقوده حـــزب العدالة والتنمية، 

لتوظيف ملف خارجي في صراع داخلي.

ويـــرى أنه أحيانـــا يكون للصدفـــة مفعول 
ســـحري وتأثير قوى على جمود السياســـيات 
وتصلـــب الأجنـــدات، لذلـــك يعتقـــد الباحـــث 
المغربـــي أن  حزب التجمـــع الوطني للأحرار 
ســـيحاول استغلال هذه الصدفة السياسية من 
أجـــل فرض منطقه وتعزيـــز موقعه التفاوضي 
وتثمير عرضـــه المقدم لرئيس الحكومة والذي 

حتما سيكون على حساب موقع الاستقلال.

المغرب يحتوي تداعيات تصريحات حميد شباط تجاه موريتانيا
[ العاهل المغربي يوفد بن كيران إلى نواكشوط لتبديد سوء الفهم  [ الملك محمد السادس يؤكد متانة العلاقات بين البلدين

التصريحــــــات التي أدلى بها حميد شــــــباط، الأمين العام لحزب الاســــــتقلال، كان وقعها 
ــــــا داخل المغرب وخارجه، وخاصة لجهة وصفه موريتانيا بأنها تمثل جزءا من التراب  قوي

المغربي.

المغرب يعترف بالوحدة الترابية لموريتانيا

القاهـــرة  فـــي  الليبـــي  الاجتمـــاع 

تكثيـــف  ضـــرورة  علـــى  يؤكـــد 

التوافق  الراميـــة لتحقيق  الجهود 

السياسي والسلمي في ليبيا

◄

عزيز أخنوش:

زعماء الأحزاب السياسية 

لا يمكنهم المساهمة في 

إحداث الأزمات
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أخبار
«تركيـــا تخوض في هذا الوقت الحالي حربا ضد تنظيم داعش، والســـعي إلى تحطيم معنويات 

الشعب التركي بنشر صور مفبركة ليس عملا وطنيا}.

نعمان كورتولموش
نائب رئيس الوزراء التركي

{أردوغـــان قـــام بإطلاق عملية تدميريـــة تتمثل في موجة من الاعتقالات وهذا التعســـف يدمر 

الديمقراطية، ويتعين على أوروبا عدم السكوت عنه}.

توماس أوبرمان 
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

} بروكســل - أعلن مسؤول كبير في الشرطة 
البلجيكيـــة فـــي مقابلـــة مع صحيفـــة محلية 
الثلاثـــاء، أنه تم إحباط ســـتة اعتـــداءات في 

بلجيكا خلال العامين الماضيين.
وقال مدير الشـــرطة القضائية في بروكسل 
إريـــك جاكوبـــز فـــي مقابلة نشـــرتها صحيفة 
”لا ديرنييـــر اور“، ”يمكننـــي أن أعلـــن لكـــم 
وبالتنسيق مع هيئة تنسيق وتحليل التهديد، 
أنـــه خلال عامـــين منذ نوفمبـــر ٢٠١٤ تحديدا، 

تمكنا من إحباط ستة اعتداءات على الأقل“.
الشـــرطة  فككـــت   ،٢٠١٥ ينايـــر   ١٥ وفـــي 
في شـــرق بلجيكا،  البلجيكية ”خلية فيرفييه“ 
المجموعة الجهادية  والتي كانت تعتبر ”نواة“ 
التي شـــنت اعتداءات باريس فـــي ١٣ نوفمبر، 

قبل تنفيذها.
ولكـــن في ٢٢ مـــارس ٢٠١٦، ورغـــم اعتقال 
الناجـــي الوحيـــد مـــن جهاديـــي اعتـــداءات 
باريـــس صـــلاح عبدالســـلام قبل أربعـــة أيام 
من هـــذا التاريخ، شـــن جهاديون مـــن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية اعتداءيـــن متزامنين على 
مطـــار ومحطة المترو الرئيســـية في العاصمة 
البلجيكية، ما أسفر عن مقتل ٣٢ شخصا. ومنذ 
ذلك الحـــين، تواجه الاســـتخبارات البلجيكية 

عبئا كبيرا، وفق جاكوبز.
وأوضح مديـــر الشـــرطة القضائية ”نحن 
نواجـــه منذ اعتـــداءات بروكســـل تدفقا مهما 
للمعلومات. تأتي التقارير بشـــكل أكبر من ذي 

قبل. نتلقى ما يصل إلى ٦٠٠ معلومة يوميا“.
وأضـــاف أن ”هناك الكثير مـــن المعلومات 
التـــي لا تكـــون ذات صلة، ولكـــن عندما تأتينا 
معلومـــة أن ســـيارة رمادية مشـــتبه فيها، ولا 
نتحقق منها ويحصل اعتداء في اليوم التالي، 

سنقول إننا كنا نعلم ولم نفعل شيئا“.
ولا يزال تقييم التهديد الإرهابي في بلجيكا 
عند المســـتوى ٣ (تهديد ”محتمل وممكن“) من 
مقيـــاس على ٤، وســـيبقى كذلك خلال موســـم 

عطلة عيد الميلاد.

ولفـــت جاكوبز إلى أن ”٤٥ في المئة من عدد 
الشـــرطة القضائية الفيدرالية في بروكسل هم 
في حالة تعبئة لقضايـــا إرهاب“، مضيفا ”من 
الواضـــح أنـــه يجـــب مواصلة تعزيـــز أجهزة 

الشرطة“.
وبحســـب جاكوبز، فإنه مـــع ازدياد تعداد 
الســـكان في بروكســـل منذ ٢٠ عاما، لم تتوقف 

الجماعات المتطرفة عن الازدياد.
وقـــال ”هنـــاك أكثر مـــن ٢٠٠ جنســـية في 
العاصمـــة (البلجيكية). لا يوجـــد داعش فقط. 

هناك مجموعات متطرفة أخرى“.
ويأتي كشـــف السلطات البلجيكية عن هذه 
المعطيات، بينمـــا تعيش القارة الأوروبية على 

وقع مخاوف وتهديدات جدية.
وتم تعزيـــز التدابير الأمنيـــة التي تواكب 
احتفالات الميلاد في العديد من المدن الأوروبية 

وخصوصا قرب كاتدرائية ميلانو.
وفي ألمانيا، ســـعت الســـلطات إلى طمأنة 
الرأي العام القلق وخصوصا بعد بروز ثغرات 

كبيرة في جهاز مكافحة الإرهاب في البلاد.
وفـــي فرنســـا، تم نشـــر أكثر مـــن ٩٠ ألف 
شـــرطي ودركي وعســـكري عبر البلاد لمناسبة 

الاحتفالات.
 وترجمت إجـــراءات ألمانية تلك الهواجس 
الأوروبيـــة، حيـــث طالـــب ساســـة مـــن طرفي 
الائتـــلاف الحاكـــم فـــي ألمانيا بســـلطات أكبر 
للدولة لترحيل من يفشـــلون في الحصول على 
حق اللجوء ويشـــكلون خطـــرا محتملا، وجاء 
ذلـــك ردا على الهجوم على ســـوق لعيد الميلاد 
في الأســـبوع الماضي وطالب بعض الساســـة 

كذلك بتعزيز المراقبة.
وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بعد هجـــوم برلين، الذي أســـفر عـــن مقتل ١٢ 
شـــخصا، بتطبيق قوانين جديـــدة إذا اقتضى 

الأمر.
ويقـــول منتقدو ميركل، إن سياســـة الباب 
المفتوح في الهجـــرة التي تطبقها عرضت أمن 

ألمانيا للخطر.
وكان المشـــتبه فـــي ارتكابه هجـــوم برلين 
وهو تونســـي يدعى أنيس العامري (٢٤ عاما) 
لاجئـــا متهربا مـــن الترحيل بعـــد رفض طلب 
اللجوء الخاص به. وقتلته الشـــرطة الإيطالية 

بالرصاص، الجمعة.

ودعـــا حلفـــاء ميركل فـــي حـــزب الاتحاد 
الاجتماعي المسيحي المحافظ في ولاية بافاريا 
إلى منح المزيد من السلطات للشرطة ووكالات 

المخابرات وتحسين تبادل البيانات بينهم.
وقالوا فـــي تقرير ”نحتاج أسســـا جديدة 
لضبط الخطريـــن“. وســـيناقش التقرير الذي 
يحمـــل عنـــوان ”الأمن مـــن أجـــل حريتنا“ في 

اجتماع للحزب في مطلع الشهر المقبل.
وقال التقريـــر إن وكالات المخابرات ينبغي 
أن تكـــون قادرة على مراقبة أفراد في ســـن ١٤ 
عاما لتفادي التطرف، ودعا إلى ســـلطات أكبر 
لاحتجاز الأشـــخاص المقـــرر ترحيلهم. وهناك 

نحو ٥٥٠ شخصا مســـجلين لدى أجهزة الأمن 
الألمانية على أنهم يشكلون عنفا محتملا.

وأظهرت اســـتطلاعات الرأي أن المعارضة 
الألمانية الشـــديدة لســـلطات الدولـــة الرقابية، 
وهي إرث المراقبة واســـعة النطـــاق في ألمانيا 
الشـــرقية الشـــيوعية والحقبـــة النازية، ربما 

تكون آخذة في التضاؤل.
وفي حين قال العديد من الساســـة المنتمين 
إلى حزب الخضر، إن وضع المزيد من كاميرات 
المراقبة فـــي الأماكن العامة قـــد لا يكون الحل 
للمشـــكلات الأمنية، أظهر اســـتطلاع يوغوف 

للرأي أن ٦٠ بالمئة من الألمان يؤيدون ذلك.

[ تحركات أوروبية عاجلة لتشديد الإجراءات الأمنية استعدادا لرأس السنة
كشــــــفت الســــــلطات البلجيكية النقاب عن إحباطها لنحو 6 عمليات إرهابية في البلاد منذ 
سنتين، وتأتي هذه التطورات في وقت تضاعف فيه الأجهزة الأمنية في أوروبا إجراءاتها 
المتخذة في مواجهة التهديدات القائمة، فيما تنكب الدوائر السياســــــية على إعداد قوانين 

ومقترحات من شأنها الحد من مخاطر تغلغل التطرف في أنحاء القارة.

بروكسل تكشف النقاب عن إحباط ست عمليات إرهابية

تأهب على مدار الساعة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلن فصيل في الحزب الحاكم في 
كوريا الجنوبية أنه سيشكل حزبا 

جديدا، وقال عضو بارز من المنشقين 
إنهم يرغبون في أن ينضم إليهم 

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون المنتهية ولايته.

◄ قال أحد المنشقين البارزين عن 
النظام في كوريا الشمالية، الثلاثاء، إن 

الزعيم كيم جونغ-أون يخطط لإنتاج 
أسلحة نووية في 2017 للاستفادة من 
الانتقال الرئاسي في كوريا الجنوبية 

والولايات المتحدة.

◄ أطلقت الطيارة العسكرية 
الأوكرانية السابقة ناديا سافتشنكو 

التي انتخبت نائبة خلال اعتقالها 
الذي استمر عامين في روسيا، 

الثلاثاء، حركة سياسية معارضة 
للرئيس بترو بوروشنكو.

◄ أدى أعضاء البرلمان الصومالي 
اليمين الدستورية بعد أسابيع من 

الاقتراع في انتخابات معقدة تعتبر 
الأكثر ديمقراطية في البلاد منذ نحو 

50 عاما، رغم ما شابها من عيوب.

◄ ذكر بيان أن الرئيس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب أعلن، الثلاثاء، 

اختيار توماس بوسارت النائب 
السابق لمستشار الأمن الداخلي 

للرئيس الأسبق جورج بوش مستشارا 
للبيت الأبيض لشؤون الأمن ومكافحة 

الإرهاب.

◄ حذرت تايوان، الثلاثاء، من تزايد 
الخطر في الوقت الذي تبحر فيه سفن 

حربية صينية تقودها حاملة الطائرات 
الصينية الوحيدة صوب إقليم هاينان 

في بحر الصين الجنوبي، في إطار 
تدريبات روتينية.

اريك جاكوبز:

من الواضح أنه يجب علينا

مواصلة تعزيز قدرات 

أجهزة الشرطة

} طهــران - أعلـــن مهدي كروبـــي أحد قادة 
المعارضـــة الإيرانيـــة الـــذي يخضـــع للإقامة 
الجبرية منذ ست سنوات انسحابه من حزبه، 

كما ذكرت صحيفة إيرانية الثلاثاء.
وكان مهدي كروبي ومير حســـين موسوي 
مرشحين إصلاحيين في الانتخابات الرئاسية 
التي جرت في ٢٠٠٩، وشـــككا في فوز المحافظ 
أحمدي نجاد الذي أدى إلى تظاهرات واسعة.

وبعد ســـنتين، فرضـــت الإقامـــة الجبرية 
عليهما بســـبب دورهما في الاحتجاجات التي 

اعتبرها النظام ”فتنة“.

الإصلاحية أن  وذكرت صحيفـــة ”شـــرق“ 
كروبـــي (٧٩ عاما) كتب في رســـالة إلى حزبه 
”نظـــرا إلـــى وضعي منـــذ ٢٠١١ وبمـــا أنني لا 
أعـــرف كم ســـيدوم هـــذا الوضـــع، اطلب من 

أصدقائي قبول استقالتي“.
وأطلقت دعوات لمحاكمة كروبي وموسوي 

من دون جدوى.
ويرى المتشـــددون أن الإقامة الجبرية هي 
إجـــراء ”رأفة“ بهما إذ أنه كان يمكن إعدامهما 
إذا أدينـــا بالفتنـــة، كما قـــال النائب المحافظ 

المتشدد مجتبى ذو النور الأسبوع الماضي.

وقـــال صـــادق لاريجاني رئيس الســـلطة 
القضائيـــة الذي يعتبر قريبا من المتشـــددين، 
الاثنـــين، إن ”ملـــف الفتنـــة مـــازال مفتوحـــا 

وسيدرس“، دون أن يضيف أي تفاصيل.
وأكد كروبي أن استقالته تهدف إلى حماية 
(الثقـــة الوطنية)  وحدة حزبـــه ”اعتماد ملي“ 
قبل الانتخابات الرئاســـية التي ســـتجرى في 

مايو، على الرغم من حظره منذ توقيفه.
وكتب كروبـــي ”على الحـــزب التعاون مع 
المجموعـــات والحـــركات الإصلاحية مع بقائه 

مستقلا“.

ولم يتمكن الرئيس حسن روحاني المعتدل 
الـــذي تحالـــف مـــع الإصلاحيـــين للفـــوز في 
الانتخابات في ٢٠١٣، من إطلاق سراح كروبي 

وموسوي كما وعد خلال حملته.
إنهـــم  والمعتدلـــون  الإصلاحيـــون  وقـــال 

سيبقون على تحالفهم قبل انتخابات مايو. 
ويســـعى المحافظـــون أيضا إلـــى تجميع 
فصائلهـــم المتفرقة. وأعلنـــت مجموعة جديدة 
تطلق على نفســـها اســـم ”الجبهة الشـــعبية 
لقـــوى الثـــورة الإســـلامية“، على أمـــل تقديم 

مرشح واحد لمنافسة روحاني.

قبضة المتشددين الإيرانيين تدفع كروبي إلى الاستقالة من حزبه

بدء محاكمة المتهمين في محاولة الانقلاب بتركيا
} أنقــرة - بـــدأت، الثلاثـــاء، محاكمـــة نحو 
ثلاثيـــن شـــرطيا فـــي أول جلســـة تعقـــد في 
إســـطنبول ضد أشخاص يشتبه بتورطهم في 
الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو، وكان 
يهـــدف إلـــى الإطاحة بالرئيـــس التركي رجب 

طيب أردوغان.
وكانت محاكمـــات بدأت في عدد من المدن 
التركية مثـــل دينيزلي، حيث افتتحت محاكمة 

يمثل فيها حوالي ستين شخصا.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن المشتبه 
بهـــم، و24 منهـــم قيـــد الاعتقال، مثلـــوا أمام 

محكمة على مشارف إسطنبول.
ويتوقع أن تستمر أولى جلسات الاستماع 
أربعة أيـــام، وبدأت جلســـة الثلاثـــاء بتلاوة 

أسماء المتهمين ولائحة التهم الموجهة لهم.
وصـــرح المحامي ارهـــان كاغـــري بيكار 
التي تمثل ضحايا  رئيس ”رابطة 15 يوليـــو“ 
المحاولـــة الانقلابية ”ســـنعمل علـــى ضمان 
معاقبـــة المذنبين فـــي إطار القانـــون وإنزال 

أقصى عقوبة ممكنة بهم“.
ويواجـــه 21 مـــن المتهمين الــــ29 في هذه 
المحاكمة، 3 أحكام بالسجن المؤبد خصوصا 
و“محاولة  لـ“محاولة قلب النظام الدستوري“ 

قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته“.
أما الثمانيـــة الآخرون، فيواجهون أحكاما 
بالســـجن لمدد قـــد تصل إلـــى 15 عاما بتهمة 
”الانتمـــاء إلـــى منظمـــة إرهابيـــة مســـلحة“. 
ويلاحق 3 طياري مروحيات للشرطة لرفضهم 

نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان 
حماية مقر الرئاسة بإسطنبول.

ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال 
لأمـــر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل 
مقاومة شـــعبية عبر وضع رسائل على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وذكرت وســـائل الإعـــلام التركية أن 24 من 
هؤلاء المشـــتبه بهم موقوفـــون قيد التحقيق 

وواحـــد متـــوار عـــن الأنظـــار، أمـــا الآخرون 
فيخضعون لمراقبة قضائية.

وتتهـــم الســـلطات التركيـــة الداعية فتح 
الله غولن المقيم في بنســـلفانيا في الولايات 
المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، الذي 

أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلا وألفي جريح.
ويرفـــض غولن الذي يقـــود حركة ”خدمة“ 
هـــذه الاتهامـــات. وتعتبر الســـلطات التركية 

هذه الحركة التي تضم شـــبكة مـــن المدارس 
والشـــركات،  الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات 

”منظمات إرهابية“.
وأكد الرئيس التركي، الأســـبوع الماضي، 
أن الشـــرطي الشـــاب الـــذي اغتـــال الســـفير 

الروسي في أنقرة مرتبط بحركة غولن.
وقال أردوغـــان إن ”هذه المنظمة الحقيرة 
مازالت موجودة في صفوف شرطتنا، كما في 
جيشـــنا“، مؤكدا أنه يجب إخـــراج كل أنصار 

غولن من المؤسسات التركية.
وإلـــى جانـــب الذيـــن يشـــتبه بتورطهـــم 
فـــي المحاولـــة الانقلابيـــة، تســـتهدف حملة 
التطهيـــر التي أطلقـــت بعـــد 15 يوليو أيضا 
الأوســـاط الموالية للأكراد ووســـائل الإعلام. 
وتتهـــم المنظمـــات غيـــر الحكومية الســـلطة 
بخنق الأصـــوات المعارضة. ويثير حجم هذه 
الإجـــراءات قلـــق الغرب وخصوصـــا الاتحاد 
الأوروبـــي، الذي شـــهدت علاقاته مـــع تركيا 

تدهورا كبيرا في الأشهر الأخيرة.
ولا يبـــدو أن وتيـــرة عمليـــات التوقيـــف 
تباطـــأت، إذ أن وزارة الداخلية التركية أعلنت 
الاثنيـــن عن اعتقـــال 1096 شـــخصا في إطار 

قضية منظمة غولن الأسبوع الماضي وحده.
وبعـــد محاكمـــة إســـطنبول، مـــن المقرر 
إجـــراء محاكمات أخـــرى في إطـــار التحقيق 
في الانقلاب الفاشـــل، خصوصا في 20 فبراير 
في موغـــلا (جنوب غرب)، حيث ســـيحاكم 47 
شخصا متهمين بمحاولة اغتيال أردوغان إلى قضاء أردوغان

} بوخارســت - رفـــض الرئيـــس الروماني 
كلاوس يوهانيـــس، الثلاثاء، ترشـــيح الحزب 
الاشـــتراكي الفائز في الانتخابات التشريعية 
ســـفيل شحادة رئيســـة للوزراء، ما يخشى أن 

يثير أزمة سياسية في البلاد.
وبعـــد فـــوزه فـــي انتخابات11 ديســـمبر، 
اقترح الحزب الاشـــتراكي الأســـبوع الماضي 
لرئاســـة الوزراء سفيل شحادة (52 عاما) التي 
تنتمي إلـــى الأقلية ذات الأصـــول التركية في 
رومانيا، والتي ستكون أول امرأة مسلمة على 

رأس حكومة بلد في الاتحاد الأوروبي.
لكـــن الرئيـــس اليمينـــي الوســـطي رفض 
هذه التسمية قائلا ”درســـت الحجج المؤيدة 

والمعارضة وقررت عدم قبول الاقتراح“.
ولم يبرر يوهانيس رفضـــه، لكن قد يكون 
وراءه الانتمـــاء السياســـي لزوج المرشـــحة 
للمنصب، وهو ســـوري هاجر إلى رومانيا في 

العام 2011.
ويخشـــى أن يؤدي هذا الرفـــض إلى أزمة 
سياســـية، بعدما قـــال الاشـــتراكيون إنهم لن 

يقبلوا بذلك.
وإذ لم يتـــم التطرق إلى الانتمـــاء الديني 
لشـــحادة في البلد ذي الغالبية الأرثوذكسية، 
فإن المعارضة قدمت حججا أخرى للطعن في 

ترشيحها.
وســـفيل شـــحادة غيـــر معروفـــة بشـــكل 
واسع، وهي مختصة في المعلوماتية وتولت 
منصب وزيرة التنمية لخمسة أشهر في العام 

.2015
وجاءت تســـميتها من قبـــل رئيس الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطـــي ليفيـــو درانيا الذي 
أعلن أنه صرف النظر عن تولي رئاسة الوزراء 
لأنه محكوم بالســـجن عامين مع وقف التنفيذ 
بتهمة التزويـــر الانتخابي، الأمر الذي يحرمه 

بحسب القانون من تولي أي منصب وزاري.
ويتمتـــع الاشـــتراكيون الديمقراطيون مع 
حليفهـــم الليبرالـــي بالغالبية فـــي البرلمان، 

حيث يشغلون 250 مقعدا من أصل 465.
واتهمـــت المعارضـــة درانيا بأنـــه اختار 
شـــخصا ســـيمهد لـــه الطريق لتولي رئاســـة 

الوزراء لاحقا.
واعتبـــرت أنه قـــادر على التحكم بســـفيل 
بعدمـــا كان شـــاهدا علـــى زواجها مـــن رجل 
أعمال سوري حصل على الجنسية الرومانية 
فـــي 2015. وأثارت العلاقات السياســـية لزوج 
شـــحادة تكهنات كثيرة فـــي الأيام الأخيرة، إذ 
ذكر موقع ”رايز بروجكت“ الذي يحقق بشـــأن 
الشـــخصيات، أن شـــحادة أعـــرب مـــرارا عن 
تأييده للرئيس الســـوري بشار الأسد وحليفه 

حزب الله اللبناني.

فيتو على تولي مسلمة 

رئاسة وزراء رومانيا
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} تعـــد دراســـة ”كيفيـــة صناعـــة التطرف.. 
التنشـــئة السياســـية ودورها“ للباحث حازم 
العقيدي أول دراسة ميدانية عراقية في حقل 
التنشـــئة السياســـية داخل العـــراق في ظل 

الاحتلال الأميركي.
واعتمـــد الباحث على عينة من الشـــباب 
العراقيـــين في محافظة نينـــوى ممن تتراوح 
أعمارهم ما بين 17 و25 ســــنة، الذين نشـــأوا 
خلال فترى حرب الخليـــج الأولى، ثم أجواء 
حرب الخليـــج الثانية، ثم أطبـــق عليهم ليل 
الحصار الطويل الذي تسبب في موت المئات 
من الألوف منهم. وتبع الحصار عدوان شرس 
شنته الولايات المتحدة الأميركية وقضى على 
ما أنجزه آباؤهـــم وأجدادهم، ثم أفضى هذا 

العدوان إلى احتلال وطنهم.
وفي ظـــل هذا الاحتـــلال تعـــرض أولئك 
الشـــباب إلـــى انتهاكات جســـدية ونفســـية 
مروعة، وممارســـات لاأخلاقية بشعة من قبل 
المحتل وأعوانه، ثم وجدوا أنفسهم ووطنهم 
وشـــعبهم فـــي قبضة سياســـيين يســـكنهم 
الحقد الطائفـــي والمذهبية المقيتة والفســـاد 
المستشـــري، حيث عمـــد المحتل إلـــى توزيع 
الأدوار بين الكتل والشـــخصيات السياســـية 
التـــي ترعرعت فـــي أحضان أميـــركا وأعداء 
العـــراق، ليتـــم عرضها كواجهـــات ضرورية 

للمشهد السياسي المصطنع.

تبعات الاحتلال الأميركي

يـــرى العقيدي في دراســـته، التي صدرت 
عن دار العربي للنشـــر، أن الاحتلال الأميركي 
نجح في خلق أزمة هوية بين الشباب العراقي 
مـــن خلال الأزمات السياســـية بـــين الأطياف 

السياسية العراقية وزرع الفتنة الطائفية.
وعمـــد الاحتـــلال إلـــى تخريـــب العقول 
وتدمير القيـــم الوطنية والقومية، عبر تغيير 
مناهـــج التعليم الابتدائـــي والثانوي وإلغاء 
كل ما له صلـــة بالوحدة القوميـــة والعروبة 

والعالـــم العربي والتضامن العربي، وفســـح 
المجـــال للدعـــوات الانفصاليـــة والانهزامية 

والخضوع والاستسلام.
وأوجد الاحتلال أحزابا هامشـــية بهدف 
تمزيق النسيج الوطني، وتحويل طاقة العمل 
الحزبي الإيجابية إلى مسارب طائفية فئوية 
ضيقة تشـــغل الجماهير عن المطلب الرئيسي 
وهو إخـــراج قـــوات الاحتـــلال واســـتعادة 
الســـيادة الوطنيـــة، فتلك الأحـــزاب لا تملك 
العقيدة والتجربة وليس في أجندتها ســـوى 
التهويل والاتـــكاء على مفردة ”الديمقراطية“ 
وإشغال الساحة السياسية بصراعات بعيدة 

عن الأهداف الوطنية.
ولم تفلـــح الأحزاب السياســـية العراقية 
الحالية في إثبات نواياها الوطنية في قيادة 
العملية السياسية، فضلا عن فقدانها للكفاءة 
السياســـية والأيديولوجيـــة الفكرية، القادرة 
على إحـــداث تحول جـــذري فـــي التوجهات 
والميول لدى الشباب باتجاه قبول طروحاتها 
السياســـية والانتمـــاء إلى صفوفهـــا وتبني 
المتمثلـــة  السياســـية  واتجاهاتهـــا  قيمهـــا 
بالدســـتور الجديـــد الـــذي يكـــرس الطائفية 

ويمهد لتقسيم العراق.
ويلاحظ أن للاحتـــلال الأميركي منهجية 
صارخـــة لاجتثاث القيـــم والمبـــادئ والميول 
القوميـــة والوطنيـــة في العـــراق وغرس قيم 
الطائفـــة والمذهـــب والتعصـــب باســـتخدام 
الإعلام الموجه وسياسة الترغيب والترهيب، 
والعقوبـــات الاقتصاديـــة ووســـائل القـــوة 
والعنف والإرهاب، غير أن الشـــباب العراقي 
مـــازال صامـــدا أمـــام محـــاولات إخضاعـــه 
وتزييـــف وعيه وإفراغه مـــن محتواه القيمي 

والأخلاقي.
ويقـــول الباحث إن ”الواقع العراقي أثبت 
أن المحتـــل لم يفلح إلى حـــد الآن في تحقيق 
معظم أهدافه المرسومة بل على العكس واجه 
صعوبات عـــدة في العثورعلى من يوافقه في 

مشاريعه“.
المتحـــدة  الولايـــات  ”تحـــاول  ويضيـــف 
السياســـية  والقـــوى  وإيـــران  الأميركيـــة 
المتعاونـــة معهمـــا التســـريع في اســـتكمال 
المخطط المرســـوم لتقســـيم المنطقة وتحقيق 

المصالح المشـــتركة من خـــلال إذكاء المواجهة 
بـــين الطوائف في العراق من خلال لعبة الكر 
والفر بين المجاميع المســـلحة التي تلعب على 
وتـــر الطائفيـــة والنزاعات المذهبيـــة، فتارة 
تقوي بعض المجاميع الإرهابية المسلحة على 
حســـاب إضعاف الحكومـــة وقواتها الأمنية، 
وتحـــاول تـــارة أخـــرى جعـــل المبـــادرة بيد 
الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة ومعها 
الجيش في عملية صراع دائم لاستنزاف قوة 

العراق ومواردها ودماء شعبه“.

ضرورة التنشئة السياسية

للرؤيـــة  الباحـــث  مقاربـــة  تســـتدعي 
المســـتقبلية لعناصـــر التنشـــئة السياســـية 
المطلوبة في العراق الدور الصحيح للتنشئة 
السياســـية فـــي تعزيـــز المواطنـــة وأبعادها 
القيميـــة والأخلاقيـــة والمبدئيـــة، التـــي لـــن 
تتحقق في ظـــل الاحتلال أو القوى المتعاونة 
معه والمعزولة عن مفهوم المواطنة والمتوارية 

خلف شـــعارات مســـتوردة ومتناغمة مع ما 
يدعـــو إليه الاحتلال، ولا بد من ترافق مفهوم 
مقاومـــة المحتل مـــع قيم المواطنـــة لكي تعاد 

صياغة الموقف الصحيـــح تجاه مفهوم 
المواطنة.

لذلك، فإن دور التنشئة السياسية، 
لا ينحصـــر فـــي المفاهيـــم التقليدية 
عـــن دورها فـــي الحياة السياســـية 
والتنميـــة، بـــل يتعـــدى ذلـــك إلى 
فاعليـــة إعـــادة تأســـيس مفهوم 

المواطنـــة لوقـــف إرث مرحلـــة 
الاحتلال وإفرازاتها في الحياة 

السياسية والاجتماعية.
وهذه العملية ينبغي أن يشـــترك فيها 

رجال الحركة الوطنيـــة العراقية والمدافعون 
عـــن ســـيادة العراق وقـــادة الـــرأي والنخب 
المثقفة والمتعلمة، وتبني مرحلة وطنية شاملة 
تؤســـس لمفاهيم جديدة في بيئة ديمقراطية 
وآفاق من المشـــاركة الشـــعبية. وانطلاقا من 
هذه الرؤية خلص العقيدي إلى أنه تأتي في 

مقدمة الإجـــراءات المطلوبة للانتقال بالعراق 
إلى مرحلة سياسية جديدة يساهم فيها أبناء 
الشـــعب العراقي لتغيير الواقـــع الذي خلفه 
الاحتلال وإزالة آثاره، ضرورة تعزيز النظام 
التعليمي فـــي العراق بزيادة الجرعات 
الوطنية والقوميـــة في المناهج 
والمقـــررات الدراســـية، وكذلـــك 
فـــي وســـائل الإعـــلام والخطاب 
الرســـمي وممارســـات السياسيين 
السياســـية  الأحـــزاب  وبرامـــج 
وتحصـــين الشـــباب ضـــد التغريـــب 

السياسي وفقدان الهوية.
ويحتـــاج الواقـــع الجديد إلـــى إعادة 
الخيانـــة  بـــين  للتمييـــز  المفاهيـــم  غـــرس 
والإخـــلاص، وبـــين الوطنيـــة والعمالة، بين 
الإرهـــاب والمقاومة المشـــروعة، التركيز على 
غرس القيم السياســـية الوطنيـــة والتي من 
شأنها الإرتقاء بالســـلوك السياسي للشباب 
وتنقيته من ممارســـة العنـــف ورفض الرأي 

الآخر.

} القاهــرة – بمنـــاورات خالـــد بـــن الوليـــد 
العســـكرية بـــين القـــوات المســـلحة المصريـــة 
والبحرينية حاليا، تكون مصر أتمت 12 مناورة 
عسكرية مشتركة خلال عام 2016، وهو عدد غير 
مســـبوق في مســـار المناورات العســـكرية في 

تاريخ البلاد.
وشـــملت هذه التدريبات العســـكرية سبع 
مناورات مـــع دول عربية، بالإضافة إلى خمس 
مع بلدان أجنبية، كما شـــهدت وجودا روســـيّا 
ملحوظا، في مقابل غياب أميركي نســـبي للعام 

الثالث على التوالي.
وبحســـب خبراء، فإن التنوع في المناورات 
العســـكرية يشـــي بـــأن السياســـة الخارجية 
المصريـــة أكثـــر انفتاحا، حيث رســـخت، مثلا، 
لعلاقات قويـــة مع اليونان، ما قد يؤشـــر على 
ملامح محور إقليمي متوســـطي، ومثلت عودة 
قوية لاكتمال العلاقات مع روسيا، بعد التطور 
السياسي الذي شـــهدته مع موسكو منذ مطلع 

.2014
واتخـــذت المنـــاورات العســـكرية المصرية 
أبعادا جديـــدة، إذ أنها بـــدأت بعمليات جوية 
وبحرية مشتركة مع القوات الفرنسية في شهر 
مارس الماضي، وأطلق عليها اســـم رمســـيس، 
ثـــم اختتـــم الطرفـــان تدريباتهمـــا في شـــهر 
أكتوبـــر الماضي، بمنـــاورات كليوباتـــرا، التي 
كانت بمثابة تتويج للصفقات العســـكرية التي 

أبرمتها الدولتان في العام ذاته.  
وشاركت مصر في التدريبات المشتركة بين 
كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات 
المتحدة، في مناورة تحية النسر، والتي هدفت 
إلـــى تعزيـــز التعاون العســـكري بـــين القوات 
البحرية في الدول الثـــلاث، وتمت المناورة في 
المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وبعدها اتجهت 
القوات الجوية المصرية لتنفيذ مناورة اليرموك 

2 مع نظيرتها الكويتية، لدعم وتعزيز العلاقات 
العسكرية بين البلدين.

وكان التناغم بـــين القاهرة وأبوظبي دافعا 
لإقامـــة مناورة عســـكرية أخرى بـــين الطرفين، 
حملت اســـم خلية 2، شـــاركت فيها وحدات من 
القوات الخاصة والقوات البحرية من البلدين، 
كما شاركت مصر والمملكة الأردنية في تدريبات 
عسكرية تحت مسمى ”العقبة“، ونفذها عدد من 
القوات البرية والجوية والبحرية ووحدات من 
القـــوات الخاصة المصرية، فـــي جنوب الأردن. 
وشـــملت المناورات مشـــاركة القوات المســـلحة 
المصرية في مناورات رعد الشـــمال العسكرية، 
بمنطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية.
وكان التوجـــه المصري نحـــو إقامة علاقات 
قويـــة شـــمالا، لمواجهـــة التحديـــات الآتية من 
البحـــر المتوســـط، ســـببا رئيســـا فـــي تنفيذ 
مناورتين عســـكريتين مع دولـــة اليونان، وهما 
إسكندرية، وميدوزا، فيما شكلت مناورة حماة 
الصداقة مع روسيا تعزيزا للعلاقات السياسية 
بين البلديـــن، وهي الأكبر في تاريـــخ البلدين، 
لتعزيز التعاون العســـكري بالمنطقة، وشاركت 

فيها وحدات من المظلات التابعة للبلدين.
وقـــال رخـــا أحمد حســـن، عضـــو المجلس 
المصـــري للشـــؤون الخارجية، لـ“العـــرب“، إن 
الجـــزء الأكبـــر من المنـــاورات، كان مـــع الدول 
العربية، للتنســـيق بـــين القيادات العســـكرية 
المواقـــف  فـــي  والتصـــرف  القـــرار  لاتخـــاذ 
الافتراضيـــة، في ما لو وقع أي عدوان محتمل، 
أو فـــي حال طلبـــت أي دولة عربيـــة من مصر 

التدخل.
وأوضح رخا أن المناورات المصرية العربية 
لا تهدف إلي مواجهة أخطار الإرهاب بمفهومها 
البســـيط، إذ أن المناورات مـــع الأردن تأتي في 
إطار التنسيق السياسي والأمني لتأمين الخط 
الملاحـــي البحـــري الواصل بين مينـــاء نويبع 
المصـــري والعقبـــة الأردنـــي، وقد عـــزز الموقع 
الجغرافـــي لدولـــة الأردن، كمنطقـــة عازلة بين 
العديـــد من الدول التي تواجـــه خطر الإرهاب، 

من إقامـــة المنـــاورات. وأضـــاف أن المناورات 
المصرية في البحر المتوســـط جاءت لاعتبارات 
تاريخية تتعلق بحماية الأمن البحري، حيث أن 
أغلب التهديدات الخارجية للدولة المصرية أتت 
من تلك المنطقة، بالإضافـــة إلى تعزيز التعاون 
المشـــترك بـــين الـــدول المطلـــة على المتوســـط، 
بشـــأن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية 

وعمليات الإنقاذ.
بالنســـبة إلى روســـيا، رأى عضو المجلس 
المصري للشؤون الخارجية، أن تاريخ التعاون 
العســـكري المصري الروســـي، الممتـــد منذ عام 
1956 وحتـــى عـــام 1975، كان عامـــلا مســـاعدا 
على تســـهيل عـــودة المناورات العســـكرية بين 
الجانبـــين، بالإضافـــة إلـــي الرغبـــة المصريـــة 
الروســـية في إحـــداث التكامل السياســـي من 
خلال التعاون العســـكري، وتوقـــع أن تتم تلك 

المناورات بصفة سنوية، بدءا من العام 2017.

 وظلـــت مصر تعتمد بصفة أساســـية، على 
مدار 36 عاما، على التســـليح الأميركي لمواجهة 
التطورات العســـكرية، مع اعتماد بســـيط على 
المعـــدات البريطانيـــة والألمانيـــة، إلا أن اندلاع 
ثورة 30 يونيو 2013، كان عاملا هاما في تغيير 
الإســـتراتيجية المصرية للتســـليح، حيث مالت 
إلـــى التنوع، ما انعكس بالأســـاس على تنويع 
المنـــاورات العســـكرية، بعد أن كانـــت مناورة 
النجم الساطع مع الولايات تعد الأبرز بالنسبة 

إلى مصر.
وتوقع البعض أن يشـــهد العام المقبل عودة 
التعاون العسكري المصري الأميركي، مع تولي 

الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وقال اللواء زكريا حســـين، المدير الأســـبق 
لأكاديميـــة ناصر العســـكرية، لـ“العـــرب“، إن 
المناورات العسكرية مع أي من البلدان الأخرى، 
تأتـــي بناء علـــى إجراءات ودراســـات ويجري 

التخطيـــط لهـــا مســـبقا ضمن خطـــة التدريب 
المصرية. وتشـــارك في وضعها هيئة العمليات 
بالقـــوات المســـلحة، بهدف تحقيق التنســـيق 
بين التدريـــب والعمليات، للارتقاء بالمســـتوى 
القتالـــي للأفراد. ولفت إلـــى أن تنويع مصادر 
التســـليح، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فتح 
مجالات عديدة للتعاون العســـكري مع عدد من 
البلدان الغربية، على رأســـها فرنسا وروسيا، 
بهدف كســـب المزيد من الخبرات التكنولوجية 

للتعامل مع المعدات الحديثة.
واستبعد الأكاديمي المصري أن تكون هناك 
علاقة بـــين التوجهات العســـكرية تجاه ليبيا، 
وإجـــراء عدد من المنـــاورات المشـــتركة، مؤكدا 
أن تحديد أماكن تلك المناورات، يرتبط أساســـا 

بالإجراءات الأمنية لتأمين إقامتها.
واللافـــت أن العامل المشـــترك فـــي العديد 
مـــن المناورات التـــي أجرتها القوات المســـلحة 
المصريـــة، كان متعلقـــا بمكافحـــة الإرهاب، إذ 
شهدت العديد من ميادين التدريب، تنفيذ قوات 
التدخـــل الســـريع والوحـــدات البريـــة لبرامج 
حـــرب، والتدريب على المهارات الأساســـية في 
الميدان واستغلال طبيعة الأرض. وظهر ذلك في 
التدريبـــات الجارية حاليا بين القوات المصرية 
والبحرينيـــة؛ خالـــد بـــن الوليد، والتـــي تركز 
بالأساس على التعامل مع الجماعات المسلحة.

وأوضـــح حســـن هريـــدي، مســـاعد وزير 
الخارجيـــة المصـــري ســـابقا، لـ“العـــرب“، أن 
المناورات تركـــز على الدول التي تعاني أخطار 
الإرهـــاب، لخلـــق فرص التنســـيق السياســـي 
والعســـكري لمواجهتهـــا، بعـــد أن تزايدت تلك 

الأخطار.
وأضـــاف أن المناورات المشـــتركة تدل على 
أن العلاقـــات بين الدول المعنية على المســـتوى 
السياسي جيدة جدا، بل إنها تعد رمزا لوجود 
رؤى مشـــتركة عديدة بين تلك البلدان، وهو ما 
ظهر من خلال إنشـــاء وحدات لمكافحة الإرهاب 
في أغلب الجيوش، التي تمتلك علاقات عسكرية 

قوية مع القوات المسلحة المصرية.

شباب العراق في قبضة الطائفية والإرهاب

المناورات المشتركة.. تدريبات عسكرية تحمل رسائل سياسية

[ الحروب نجحت في خلق أزمة هوية بين الشباب العراقي  [ دور التنشئة السياسية يستوجب تأسيسا جديدا لمفهوم المواطنة

[ 12 تدريبا مشتركا خلال عام 2016 تمهد لعلاقات مصرية خارجية أكثر انفتاحا

شــــــعارات عديدة حملتها القوات الأميركية خلال احتلالها العراق عام 2003 أهمها نشر 
ــــــة والحرية غير أن الديمقراطية الأميركية التي بشــــــرت بهــــــا العالم كانت لها  الديمقراطي
ــــــلات الحروب ومن الاضطرابات  تبعات وخيمة على الشــــــباب العراقي الذي عانى من وي
السياســــــية  نتيجة مساعي طهران التوسعية التي تســــــتهدف وحدة أمن العراق والعالم 
العربي، وهو ما استوجب ضرورة اعتماد نهج جديد في التنشئة السياسية للشباب تركز 

فيه أساسا على مفهوم المواطنة.  

في 
العمق

«هـــدف الغزو الأميركـــي للعراق كان في ظاهـــره محاولة أميركية لجلـــب الديمقراطية ومحاربة 
الإرهاب في المنطقة وفي باطنه دمار البلاد والعباد تحت مسميات عدة».

طه العاني
كاتب عراقي

«القاهـــرة تمتلـــك تاريخا طويلا من المناورات العســـكرية مع أميركا ولن تغلـــق الباب في وجه 
مصلحتها أو من يريد التعاون معها».

نبيل فؤاد
مساعد وزير الدفاع المصري السابق

من سيء إلى أسوأ

ديبلوماسية عسكرية ناعمة

أحمد جمال
كاتب مصري

محمد الحمامصي

ى ي

كاتب مصري

اد

ية
ـية
لى
هوم 
ـــة
لحياة 

يها

و الاحتلال
التعليمي
الو
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كريستين باليتزا

} كيب تاون – يفضل البابا فرانســـيس، بابا 
الفاتيكان، أن يســـتخدم لغـــة ترضي الجميع، 
وينظـــر إليـــه على أنـــه ليبرالـــي يفضل عدم 
إصدار الأحكام على النـــاس والمواقف. وعلى 
الرغم مـــن أن البابا يدعم العقيدة الكاثوليكية 

فإنه في نفس الوقت يشجع النقاش المفتوح.
وحظي أســـلوب البابا فرانسيس المنفتح 
باحترام بالغ من جانب أولئك الذين يشـــعرون 
بأن الكنيسة الكاثوليكية أخذت تفقد التواصل 
مـــع العالم الحديث، غير أنه أثـــار أيضا قدرا 
كبيـــرا مـــن الانتقـــادات خاصة داخـــل القارة 

الأفريقية التي يسودها التيار المحافظ.
وفي الأوساط الأفريقية المسيحية، يختلف 
الكثيـــر مـــن قـــادة الكنائس علنا مـــع المنهاج 
الليبرالي للبابا فرانســـيس؛ مـــن هؤلاء الأب 
ماثيو بوندوبو، رئيس أكبر أبرشية كاثوليكية 
في جمهورية أفريقيا الوســـطى، الذي قال إن 

”الكنيسة ليست نتاجا لصنع رجل واحد“.
وينتمي نحو ثلث سكان جمهورية أفريقيا 
الوسطى، البالغ عددهم 8ر4 ملايين نسمة إلى 
المذهب الكاثوليكي. ويجادل الأساقفة الأفارقة 
بأن موقفهم ليس تقليديا أو محافظا، بل إنهم 
فقط يتمســـكون بقـــوة بما جاء فـــي الإنجيل. 
ويؤكد بوندوبو أنـــه ”لا يمكن تغيير العقيدة، 
ولا حتـــى البابا فرانســـيس يمتلك الســـلطة 

لتغييرها، لأنها التعاليم الأصلية للديانة“.
وكانت جمهورية أفريقيا الوســـطى، التي 
يمزقهـــا الصـــراع، من بين الـــدول التي زارها 
البابا فرانســـيس في أول جولة أفريقية يقوم 
بها، والتي شـــملت أيضا كينيا وأوغندا وذلك 
فـــي نوفمبـــر 2015. وزار البابـــا هـــذه الدول 
لتناول قضايا مهمة مثل الفقر والعنف المنزلي 
والتســـامح الديني. غير أنه كان هناك ســـبب 
آخـــر لاختيـــار أفريقيا كمقصـــد للجولة التي 
ســـتتكرر في عـــام 2017، وهـــو أن آراء زعماء 
الكنائس الأفريقية أصبح لها وزن كبير داخل 

الكنيسة الكاثوليكية.

أفريقيا الكاثوليكية

بينمـــا يتقلص عـــدد الكاثوليك في أوروبا 
باطـــراد، فـــإن أفريقيـــا على العكـــس من ذلك 
يتزايـــد فيهـــا عددهم بمعدل يعد الأســـرع في 
العالـــم. ففي عام 2014 بلـــغ عدد الكاثوليك في 
أفريقيـــا نحو 214 مليونا، وذلك وفقا للنشـــرة 

الســـنوية للفاتيـــكان، بما يمثـــل 17 بالمئة من 
إجمالي عدد الكاثوليك في العالم.

ويتوقـــع مركـــز بيـــو الأميركـــي للأبحاث 
أن يرتفـــع هذا الرقم ليصل إلـــى أكثر من 350 
مليونـــا بحلول عام 2050، ويرجع الســـبب في 

ذلك أساسا إلى التزايد السكاني.
ويبدو أن الفاتيكان قـــد أدرك هذا الاتجاه 
وزاد مـــن عـــدد الكرادلة الأفارقـــة الممثلين في 
”مجمـــع الكرادلـــة“، وهـــو هيئة استشـــارية 
للبابا، مـــن 11 كاردينالا إلـــى 14 منذ انتخاب 
فرانسيس عام 2013. وهذا التغيير محدود في 
حد ذاته ولكنه يحمل مغزى أكبر، حيث أنه من 
المرجـــح أن يزيد من نفـــوذ الكنائس الأفريقية 

في الفاتيكان.

معارضة الإجهاض

ثمة مجالات كثيـــرة تتفق فيها آراء زعماء 
الكنائـــس الأفريقيـــة مـــع البابا فرانســـيس، 
خاصـــة في مـــا يتعلق باتجاهاته الإنســـانية 
حيال قضايا مثل العدالة الاجتماعية والتغيير 
المناخي. غيـــر أن الفجوة فـــي وجهات النظر 
تظهر عندما يدعو فرانســـيس للمزيد من دمج 
المجموعات المهمشـــة اجتماعيـــا مثل المثليين 

والمطلقات في المجتمع.
وأشـــار اســـتطلاع للـــرأي أجرتـــه عـــام 
2014  شـــركة يونيفجن الإعلاميـــة الأميركية، 
وشـــارك فيه أكثر من 12 ألفا من أتباع المذهب 
الكاثوليكـــي فـــي 12 دولة، إلى وجـــود تباين 

شديد بين وجهات النظر الغربية والأفريقية.

في أوغندا رفـــض 64 بالمئة من الكاثوليك، 
المشـــاركين في الاســـتطلاع الســـماح بإجراء 
عمليـــات الإجهاض، حتى لـــو كانت حياة الأم 
فـــي خطر جراء الحمل. وفـــي الكونغو قال 56 
بالمئة إنهم يعارضون الإجهاض بشـــدة، بينما 
رفض الإجهاض فـــي إيطاليا التي ينظر إليها 
كحصن للكاثوليكية، حيث تحتضن الفاتيكان، 

13 بالمئة فقط.
وأوضح جـــون بابتيســـت أودامـــا، كبير 
أســـاقفة أوغنـــدا، قائـــلا ”إن النـــاس يقتلون 
الأطفال من خلال الإجهاض، فليس في وســـع 
أحـــد أن يملي مصير هـــؤلاء الأطفال الرضع؛ 
إن ذلك عملية قتل“. بينما قال كبير الأســـاقفة 
إيجناتيوس كايجاما، رئيس ”مؤتمر الأساقفة 
الكاثوليـــك لنيجيريا“، التي تعـــد أكبر الدول 
الأفريقية كثافة ســـكانية ويبلغ عدد مواطنيها 
الكاثوليـــك نحـــو 20 مليونـــا، إن الإجهـــاض 
واســـتخدام وســـائل منـــع الحمـــل همـــا من 

”الخطايا المهلكة“ لأنهما يتساويان مع القتل.
ولا يختلـــف الموقـــف كثيـــرا فـــي جنوب 
أفريقيا، التي تعد أكثر دولة تقدمية في القارة 
الأفريقيـــة، حيث نجـــد أن الكاردينال ويلفريد 
فوكس نابير يســـتخدم حســـابه علـــى تويتر 

بحماس لشـــن حملـــة ضد الإجهـــاض. وكتب 
نابيـــر، فـــي تغريدة علـــى تويتر فـــي نوفمبر 
الماضـــي، يقـــول إن ”الإجهـــاض جريمة ضد 
مســـتقبل الإنســـانية، وهو خطيئة تستوجب 

العقاب الإلهي“.
وكان البابا فرانسيس منح في 20 نوفمبر 
2016 الكهنـــة الكاثوليـــك صلاحيـــة ”غفـــران 
ارتـــكاب الإجهاض“، وذلك لأول مرة في تاريخ 
الكنيســـة التـــي تعتبره خطيئة كبـــرى. وقال 
البابـــا فرنســـيس فـــي وثيقة نشـــرتها إذاعة 
الفاتيـــكان باســـم البابا تحت عنـــوان ”رحمة 
بمناسبة انتهاء سنة اليوبيل المقدس  وبؤس“ 
إنه ”لا يوجد أي حكم أو شـــريعة يمنعان الله 
ا بأنه أخطأ  مـــن معانقة ابنه العائد إليه مقـــرًّ
لكنه عازم على البدء من جديد. إن التوقف عند 
الشـــريعة يعني جعل الإيمان والرحمة الإلهية 

بلا جدوى“.

من أنا لأحكم؟

في أحــــد أكثــــر تصريحاته تســــامحا مع 
المثلية، رفض البابا فرانسيس بابا الفاتيكان 
تهميــــش وإدانــــة المثليــــين جنســــيًا إذ قــــال 
”إذا كان الشــــخص مثليًــــا لكنــــه مؤمــــن بالله 
وبإرادتــــه، فمــــن أكون أنا حتــــى أصدر حكما 

مسبقا بشأنه“.
في المقابل، أشــــار اســــتطلاع الرأي الذي 
أجرته يونيفجن إلى وجود معارضة أشد بين 
الكاثوليك الأفارقة تجــــاه زواج المثليين، ففي 
أوغندا عارض هذا الــــزواج 99 بالمئة، وبلغت 

نسبة المعارضين في الكونغو 98 بالمئة، بينما 
قال ما نســــبته 66 في المئة فــــي إيطاليا إنهم 

ضد هذه النوعية من الزواج.
وتســــبب الكاردينال الغيني روبرت ساره 
في إثارة ضجة أثناء اجتماع المجلس الكنسي 
عــــام 2015 عندما قال إن المثلية تتســــاوى مع 
الإرهــــاب. ويعــــد هــــذا الكاردينال أحــــد أكثر 
زعمــــاء الكنائس الأفريقية تمســــكا بالتقاليد 
الكنســــية وجرأة في التعبير عن رأيه. وعينه 
البابا فرانســــيس عام 2014 فــــي منصب بارز 
داخــــل ”الكوريــــا الرومانية“، وهــــي الجهاز 
الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد 
البابــــا علــــى إدارة مهامــــه المختلفــــة. ونقلت 
وكالة الأنبــــاء الكاثوليكية عن روبرت ســــاره 
قولــــه إن المثليين ”وحوش جهنمية ذات أصل 

شيطاني“.
بينما قال أوداما في اتفاق مع رأي روبرت 
ساره إن السماح بالمثلية يتساوى مع ”انتحار 
البشرية“. ووصف كايجاما في تصريح أدلى 
بــــه مؤخرا بأن زواج المثليــــين ”يدمر المجتمع 

ويقوضه“.
قــــد يكــــون البابــــا، الــــذي قــــال فــــي أحد 
تصريحاته، ”الجــــرأة البابوية تجلب الحياة 
ولا تجعل من حياتنا المســــيحية مجرد متحف 
للذكريــــات“، بحاجة إلــــى أن يخفف من نغمة 
رســــائله الليبراليــــة ليســــترضي الكاثوليــــك 
الأفارقــــة، وليتفادى وصفه بأنه ”يركز أنظاره 
على أوروبا“، وهو تعبير استخدمه الأساقفة 
الأفارقة أثناء انعقاد اجتماع المجلس الكنسي 
في أكتوبر 2015 لوصــــف أولويات الفاتيكان. 
وكان البابــــا مــــدركا تمامــــا خــــلال الجولــــة 
الأفريقية التي قام بها العام الماضي للمخاطر 

التي تواجهه.
والتزم الحبر الأعظم الصمت أثناء زيارته 
لأوغنــــدا إزاء قضيــــة المثلية، علــــى الرغم من 
أن المثليــــين في هــــذه الدولة الواقعة شــــرقي 
أفريقيــــا والذيــــن يتعرضون لاضطهــــاد بالغ 
كانــــوا يأملــــون فــــي أن يتحــــدث البابا ضد 
قوانين أوغنــــدا الصارمة والمناهضة للمثلية، 
وهي القوانين التي لقيت إدانة دولية واسعة 

النطاق. 
وبــــات العــــدد المتزايد بشــــكل ســــريع من 
الكاثوليــــك فــــي أفريقيــــا يتحــــدث بصوت لا 

يستطيع فرانسيس أن يتجاهله.

في 
العمق

«الفكـــرة التي تنادي بأن يتحلـــى البابا بروح الابتكار ويقود ثورة في الكنيســـة غريبة عن مهمة 
بطرس (رأس الكنيسة). البابا هو خادم لحقائق الإيمان».

رايموند بوركي
الكاردينال الأميركي

«وسائل منع الحمل ليست حلا.. لا يوجد تغيير واحد في موقف الكنيسة، ويجب اتباع الوسائل 
الطبيعية لتنظيم الأسرة».

الأسقف ليوناردو أولريش شتاينر
 الأمين العام للمجلس الوطني لأساقفة البرازيل

[ البابا فرانسيس قلق من النفوذ المتزايد للكنائس الأفريقية  [ رفض أفريقي للجرأة البابوية حول المسائل الإيمانية الكبرى  
صراع الليبرالية والمحافظة بين الفاتيكان وكاثوليك أفريقيا

فرانسيسكو المنفتح

ــــــر أوروبا، تاريخيا، معقل المســــــيحية  تعتب
الكاثوليكية والمركز الرئيسي الذي يتواجد 
به أكبر عدد من الكاثوليك في العالم، لكن 
اليوم تغيرت المعطيات إذ انتقل الثقل نحو 
ــــــين، فيما تبرز القــــــارة الأفريقية  الأميركيت
كمنافس قوي، ففــــــي الوقت الذي يتراجع 
فيه عدد الكاثوليك في أوروبا، فإن أفريقيا 
ــــــك يتزايد فيها عددهم  على العكس من ذل
بمعدل يعد الأســــــرع في العالم؛ وبشــــــكل 
ــــــا الفاتيكان، البابا فرانســــــيس،  يقلق باب
المحسوب على التيار الليبرالي، حيث يبدو 
قادة الكنائس الأفريقية أكثر تشــــــددا في 
ــــــة وبالأخص في مجالات  القضايا الجدلي
الزواج والإجهاض وأســــــاليب منع الحمل 

والمثلية الجنسية.

بينما عـــدد الكاثوليك فـــي أوروبا 
يتناقص باطـــراد فإن أفريقيا على 
العكـــس يتزايـــد فيهـــا عددهـــم 

بمعدل يعد الأسرع في العالم

◄

تحسين العلاقة مع الصين 
تحد آخر للحبر الأعظم

} بكين – قال رئيس الشؤون الدينية الصيني 
إنـــه يتعين علـــى الفاتيـــكان أن يتخذ خطوات 
لتحســـين العلاقـــات مـــع بكـــين بعد أســـبوع 
مـــن تعبير الفاتيـــكان عن أملها في ”إشـــارات 
إيجابية“ من الصين. ويحاول البابا فرانسيس 
أن يعالـــج عقـــودا مـــن الخلافات مـــع الصين 
حيث ينقســـم الكاثوليك إلى تابعين للفاتيكان 

وتابعين للكنيسة الرسمية الصينية. 
وتعانـــي العلاقات بـــين البلدين من عقبات 
إحداها مسألة الجهة التي يتعين عليها تعيين 
كبار رجـــال الدين. وتعتبر الصـــين أنه يتعين 
علـــى الصينيـــين الكاثوليك اختيار الأســـاقفة 
وترفض القبول بســـلطة البابا الـــذي تعتبره 
رئيـــس دولة أجنبية لا حق لـــه في التدخل في 

شؤون بكين. 
ونقلت وكالة (شـــينخوا) عن وانغ تشوان، 
رئيس دائرة الشـــؤون الدينية الحكومية، قوله 
إن الصين ”تأمل فـــي أن يتبع الفاتيكان موقفا 
أكثر مرونـــة وواقعية ويتخذ خطـــوات فعلية 

لإعداد ظروف مواتية لتحسين العلاقات“. 
وتســـود الخلافـــات بـــين الجانبـــين منـــذ 
طـــرد المبعوثين الأجانب من الصين مع تســـلم 
الشـــيوعيين الســـلطة عـــام 1949، وكذلك جراء 

علاقات الفاتيكان الرسمية مع تايوان.

17
بالمئة نسبة الكاثوليك في أفريقيا 
من إجمالي عدد الكاثوليك في العالم

350
مليون كاثوليكي أفريقي بحلول عام 

2050 حسب تقديرات مركز بيو 
الأميركي للأبحاث
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} هناك أرقام مرعبة صدرت عن منظمات 
إنسانية دولية عدة على معرفة بما يدور في 

اليمن. تجُمع هذه المنظمات الإنسانية، من 
بينها ”أنقذوا الأطفال“ على أن اليمن يتجه 
بسرعة نحو الفوضى الشاملة وانهيار آخر 

مؤسسات الدولة وتحوله إلى دولة فاشلة 
فعلا، أي دخول مرحلة مع بعد الصوملة التي 

كان يخشاها الحريصون على اليمن.
يبدو البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 

الخمسة وعشرين مليونا مقبلا على كارثة 
إنسانية تفوق في حجمها الكارثة التي 

تنتظر سوريا، وهي كارثة يتجاهلها أولئك 
الذين يعتبرون نفسهم في مواقع المسؤولية. 
هناك على سبيل المثال وليس الحصر تسعة 
عشر مليون يمني في حاجة إلى ماء صالحة 
للشرب. هناك ما يزيد على أربعة عشر مليون 

يمني لا يحصلون على ما يكفي من غذاء. 
الأخطر من ذلك كلّه أن جيلا بكامله ضاع 
بسبب الفقر والمرض وغياب التعليم في 

بلد لم تعد فيه مدارس ولا نظام تعليمي. 
هذا الجيل مرشح لأن يكون لقمة سائغة 
لـ”القاعدة“ و”داعش“ وكلّ ما هو متفرّع 

عنهما من منظمات إرهابية.
لا داعي للحديث طويلا عن خطورة 

”القاعدة“ و”داعش“ في اليمن. ما ارتكبه 
الإرهابيون في عدن قبل أيّام قليلة يعطي 

فكرة عن مدى اختراق هؤلاء للبلد، خصوصا 
في محافظات معيّنة، من بينها حضرموت 

وشبوة وأبين وعدن ومأرب.
تمثّل الأرقام الصادرة عن المنظمات 

الدولية التي تشير خصوصا إلى أطفال 
يموتون بالمئات في كلّ يوم بسبب نقص 
المياه والغذاء والدواء والعناية الصحيّة 
عموما، الإطار العام الذي يحيط بالأزمة 

اليمنية التي باتت في طريق مسدود. يعود 
ذلك إلى أن ليس ما يشير إلى وجود تسوية 

سياسية في المدى المنظور، علما أن في 
استطاعة الأطراف اليمنية إيجاد مخرج للبلد 

ولأهله إذا تحلّت بالواقعية. كلمة السرّ هي 
الواقعية. الواقعية تعني قبل أيّ شيء عدم 

العيش في الأوهام، أيّ نوع من الأوهام.
في مقدّمة الأوهام قدرة أي طرف على 

تحقيق انتصار عسكري على الأرض. وهذا 
يقود في طبيعة الأحوال الاعتراف بأنّ لا 

حلول عسكرية من جهة، وأن أحدا لا يستطيع 
إلغاء أحد في اليمن من جهة أخرى. ما يمكن 

عمله عسكريا تحقّق. استطاعت ”عاصفة 
الحزم“ ضرب المشروع الإيراني في اليمن 

أوّلا. كان هذا المشروع يقضي بوضع اليمن 
كلّه تحت الهيمنة الإيرانية. كان عبدالملك 

الحوثي يعتقد فعلا أن اليمن صار في جيبه 
وأنّه يمتلك شرعية حقيقية سماها ”الشرعية 

الثورية“ وذلك منذ اليوم الذي استطاع فيه 
وضع يده على صنعاء في الواحد والعشرين 

من أيلول – سبتمبر ٢٠١٤، أي قبل ما يزيد 
على عامين. لم يحسب ”أنصار الله“ حسابات 
”عاصفة الحزم“ التي عكست شعورا خليجيا 
بالخطر الذي تشكله اليمن على أمن المنطقة 
كلّها في حال تحوّلت إلى مستعمرة إيرانية.

تقلصت رقعة الأرض اليمنية التي يسيطر 
عليها الحوثيون من دون أن يعني ذلك أنهّم 
صاروا خارج المعادلة اليمنية، علما أن ليس 

لديهم أي مشروع من أي نوع كان لبناء دولة. 
لا يزال الحوثيون في صنعاء وفي شمال 

اليمن. ومازالوا يسيطرون على جزء من تعز 
بفضل التحالف القائم بينهم وبين الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح الذي تبينّ أن 
انقلاب الإخوان المسلمين عليه في ٢٠١١ 

تسبب في تدمير مؤسسات الدولة والنظام 
القائم الذي كان يعني أن في الإمكان حكم 

اليمن من ”المركز“ الذي هو صنعاء.
هناك واقع جديد في اليمن يفرض البحث 

عن صيغة جديدة تأخذ في الاعتبار أنّ 
الماضي مضى من جهة، وأن ليس في الإمكان 

البناء أيضا على ”الشرعية“ التي يمثلها 
الرئيس الانتقالي عبدربه منصور الذي 

أمضى وقته منذ سلمه علي عبدالله الرئاسة 
في شباط – فبراير من العام ٢٠١٢ في تصفية 

حساباته معه متجاهلا أن ”أنصار الله“ 
كانوا المستفيد الوحيد من كل تصرفّاته…
في شباط – فبراير المقبل، ستمضي 
خمس سنوات كاملة على وجود رئيس 
انتقالي لم يستطع تغيير أيّ شيء على 

الأرض، بما في ذلك الاستفادة من الإنجازات 
التي حققتها ”عاصفة الحزم“ بدءا بتحرير 

عدن والمكلا، وإيجاد اختراقات في مأرب.
صحيح أن لا وجود حاليا في اليمن 

لقيادات تاريخية قادرة على اتخاذ قرارات 

كبيرة، لكنّ الصحيح أيضا أن المأساة 
الإنسانية لا يمكـن أن تستمرّ إلى ما لا نهاية، 

نظـرا إلى أن اليمن على أبـواب الخليج 
وأمنه من أمن الخليج وأمن الخليج من أمن 

اليمن.
لا مفرّ من إيجاد صيغة لليمن تحمي كل 
اليمنيين وتسمح بالتفرغ للأخطار المحدقة 

بالبلد والتي تتجاوز الجوع والفقر وانعدام 
المياه، وصولا إلى العقم السياسي الذي 

يعاني منه الحوثيون و”الشرعية“ في آن.
ثمّة من سيعتبر أن التنظير سهل وأنّ 
الحاجة قبل أيّ شيء إلى خطوات عملية 

لها ترجمة على الأرض. نعم، هناك خطوات 
عملية يمكن اتخاذها استنادا إلى ما تم 

التوصل إليه من اتفاقات في الكويت التي 
تحملت الكثير من أجل اليمن، بما في ذلك 

المماحكات الطويلة التي لم يكن من هدف لها 
سوى الكلام من أجل الكلام كي يبقى ”أنصار 

الله“ في صنعاء، وكي يبقى العالم يتعاطى 
مع ما يسمّى ”الشرعية“ ورموزها!

هناك حلقة مغلقة لا مفرّ من كسرها. 
أضافت المبادرة التي خرج بها وزير 

الخارجية الأميركي جون كيري، إلى ما 
تمّ التوصل إليه في الكويت، فكرة تقليص 
صلاحيات عبدربه منصور هادي تمهيدا 

لوضعه على الرف. هذه بداية لا غنى عنها 
في حال كان المطلوب التخفيف من قبضة 
الحوثيين على صنعاء كي تعود عاصمة 

لدولة اتحادية تتمتع المناطق فيها بلامركزية 
واسعة بعيدا كل البعد عمّا كان عليه اليمن 

في زمن علي عبدالله صالح.
من مصلحة دول الخليج العربي 

والمجتمع الدولي العمل في هذا الاتجاه 
تفاديا لتعميق المأساة اليمنية التي لا 

مستفيد منها في المدى البعيد سوى الإرهاب 
بكلّ أشكاله وأنواعه. الإرهاب الذي ترعاه 

إيران… والإرهاب الذي تعبّر عنه ”القاعدة“ 
و”داعش“.

لا يمكن كسر الحلقة المغلقة من دون 
البحث عن شخصية جامعة، مقبولة من 

الجميع، تمهّد للبحث عن مخرج بات معروفا 
ما هي الأسس التي سيقوم عليها. هل من 
هو مستعد لتقديم تنازلات، أم يبقى اليمن 
أسير مجموعة اسمها ”أنصار الله“ تعتقد 

أنّ التخلّف يمكن أن يحل مشاكل البلد… 
ومجموعة أخرى اسمها ”الشرعية“ ترفض 

الاعتراف بأن أيّامها ولّت، وأن الأحداث 
تجاوزت كل رموزها، خصوصا بعد عجزها 

عن تحقيق أي تغيير، ذي طابع عسكري، على 
الأرض اليمنية منذ أشهر طويلة…

كسر حلقة العقم السياسي في اليمن

{تحريـــر الرقـــة والموصل والتخلص من بقايـــا تنظيم داعش قد يحتاج إلـــى عامين. وقد حصل 

تقدم في صفوف القوات العراقية يظهر في المواجهات مع المسلحين}.

ستيفن تاونسند
قائد القوات الأميركية في سوريا والعراق

{مـــن يقتلون الجســـد المســـيحي بالعـــراق لن يتمكنـــوا من قتـــل روح الوطنيـــة والانتماء لهذه 

الأرض.. هناك أطراف تريد إفراغ العراق من مكون أصيل وفرض الإسلام السياسي}.

جوزيف صليوه
نائب مسيحي بالبرلمان العراقي

} ٦٠٠ مختطف من مدينة الصقلاوية في 
معارك تحرير الأنبار من داعش، وقبل ذلك 

١٢٠٠ تم تغييبهم في الرزازة وكذلك في 
سامراء، لا تصريحات رسمية عن مصيرهم، 

ومع كل استفسار من قبل شخصيات مشاركة 
في العملية السياسية يأتي الجواب بصيغة 
سننظر أو سنتابع؛ بمثل هكذا إدارة لملفات 

خطيرة تغدو التصريحات اللاحقة لحيدر 
العبادي، ومعه وزير خارجيته، غير منسجمة 
مع حقيقة توجهات ميليشيا الحشد الطائفي 

وقادته وإعلامييه.
فبعد تأكيد نوري المالكي وبحضور 

علي أكبر ولايتي نائب المرشد الإيراني أن 
مهمات الحشد ”المقدس“ لن تقف عند حدود 
معركة الموصل، وإنما تتعداها إلى حلب ثم 

اليمن، وأي مكان آخر يستدعي تواجدها 
لنصرة أبناء الأمة الإسلامية، ويقصد طبعا 

الولاء لمشروع الولي الفقيه الذي يتجاوز 
الحدود الوطنية للدول، وهو مشروع 

سياسي يتكئ على الفقه كإلزام في تنفيذ 
الأوامر للمقلدين، وهنا تصبح قوانين الدولة 

العراقية أو دستورها (رغم أن مقلديها من 
وضع الدستور) بلا معنى إذا تعارضت مع 

توجيهات خامنئي، فطاعة الولي فوق كل 
النصوص الوضعية.

تحت الولاء المطلق، تصبح الأكاذيب 
وتضارب التصريحات الرسمية لحكام 

العراق من جهة، وقادة ميليشيا الحشد 
خاصة بعد تمرير قانون هيئة الحشد في 

البرلمان ومصادقة رئاسة الجمهورية عليه من 
جهة أخرى، مجرد أداء واجب فقهي ضمن 

صلاحيات وواجبات تصب في خدمة تصدير 
الثورة، وهو شعار الإرهاب الأول والراعي 

الرسمي لكل الطبعات اللاحقة منذ ١٩٧٩ 
العام الذي غيرّ مسار تاريخ المنطقة باحتلال 

الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، ومجيء 
الخميني من باريس وقيام دولته ”الإسلامية“ 

في إيران.
حيدر العبادي وإبراهيم الجعفري وفي 

تصريحات متزامنة يؤكدان عدم وجود قوات 
عراقية تقاتل في سوريا إلى جانب النظام، 

وأن مهمات ”الحشد الشعبي“ تتوقف ضمن 
حدود جغرافية العراق؛ ماذا يعني ذلك في 

ظل واقع الأحداث ولأعوام متتالية من الإعلام 
المباشر لدور الميليشيات العراقية في الإبادة 
الطائفية المنظمة للمدن المنكوبة، مع المئات 

أو الآلاف من القتلى الذين تقام لهم مواكب 
التشييع وترفع لهم لافتات العزاء والفخر 

أيضاً لأنهم شهداء الواجب الطائفي المبارك 
من الولي الفقيه خامنئي.

العبادي في ورطة عنوانها المنصب 
الأعلى في الدولة كرئيس وزراء بالتزامات 

دولية وإدارية وإعلامية، ومنصبه كقائد 
عام للقوات المسلحة الذي يفرض عليه 

قيادة غرفة العمليات المشتركة بكل شجونها 
ومداخلاتها في الحرب العالمية على إرهاب 
الدولة ”الإسلامية“ بمختصره داعش؛ وفي 

هذه الحالة يلجأ إلى ”التقية“ في إرضاء 
ولي الفقيه، وبذات الوقت ينقذ ماء وجه 

النظام السياسي الحاكم في العراق ومعه 
وجه القيادة الأميركية التي سلمت زمام بلاد 

الرافدين إلى إيران في صفقة النووي مثار 
الجدل، والتي لم تنته فصولها إلا بالمزيد من 
التداعيات في العراق العربي وأمته العربية.

صادرات طائفية بشحنات جديدة بدأ 
الحديث عنها كمهمات قادمة للجيش الطائفي 

الإيراني الذي تشكل هيئة ”الحشد الشعبي“ 
ذراعه المسلحة في العراق، تمهيدا لمهمات 

تصل إلى الأراضي الأفغانية والباكستانية؛ 
ولا نخوض كثيرا في الخلايا ”غير النائمة“ 
في أوروبا والعالم التي ستفاجئ في يوم ما 

حتى المراقبين بنزع جلدها مع مستجدات 
أوامر الظروف الطارئة.

لكن الغاطس في براءة العبادي 
والجعفري من تهمة مشاركة عراقيين وهم 

بالآلاف إلى جانب النظام الحاكم وارتكابهم 
لجرائم حرب موثقة ضد الشعب السوري من 
الذين تم تحشيدهم ابتداء بالشحن الطائفي 

المصاحب للفقر والبطالة، بما أجبر أحد دعاة 
حزب الدعوة الحاكم على وصف تضحياتهم 

بتمدد القبور دون توقف؛ الغاطس في 
البراءة يتبين أن العبادي والجعفري يتبرعان 

بالعراقيين وحياتهم ومستقبل أسرهم 
ضمن سلة الطائفة إلى مشروع تصدير 

الثورة الإيرانية، وبالأحرى توفير مشروعية 
تصدير شباب العراق إلى المقابر واعتبارهم 

أضحيات لرغبات وطموحات شعار الدفاع 
عن إيران أولاً.

ما يشغل ذاكرة حكام العراق وقادة 
الفصائل المسلحة داخل هيئة الحشد 

الطائفي بمقاسات قانونها، مسافة التفضيل 
في القرب من خامنئي، أي بين قريب وأقرب 

والأقرب. المبايعة حاصلة ومعظمها من زمن 
حربهم ضد وطنهم الأم في الحرب الطائفية 

الإيرانية التي خاضها العراق دفاعا عن 
وطنه ومواطنيه، المسافة ممكن حسابها 

بمؤشرات التصعيد والانفلات المذهبي ونغمة 
الخطابات وما فيها من كراهية وانتقام 

وثأر وتصفية حسابات تطال أخوة الوطن 
في الحاضر بأثر رجعي للماضي البعيد 
الذي يتجاوز القرون، ويعيد محاكمة من 

يضعهم ولي الفقيه على لائحة اتهامه ليصدر 
أحكامه من خلال ميليشياته الجاهزة لتغييب 

بصيرتها وبصرها بما ترتكبه بمجازر 
متنقلة في حواضر العرب.

لم يعد مفاجئا أن تتحول دماء العراقيين 
إلى برنامج انتخابي ومكاسب سياسية 
ومقاعد برلمانية وصوت مرتفع في مزاد 

هيكلة عراق قادم، يشبه تماما انفجار مخزن 
كبير لمختلف الأعتدة الحربية، السيطرة عليه 

وتوقع اتجاه المقذوفات وتأثيرها ونوعها 
من المستحيلات، لكن الأدلة تبين أننا بصدد 

طمس دور المقاومة العراقية الباسلة ضد 
المحتل الأميركي وذلك بسرقة نضالها لصالح 

التجاذبات بين أميركا وإيران على أرض 
العراق، وتنامي الفصل في الفيلق الإعلامي 
الإيراني بين الفصائل الميليشياوية كمقاومة 

إيرانية للوجود الأميركي، وبين ميليشيات 
هيئة الحشد الطائفي، بما يوحي بأن إيران 

أخرجت أميركا من العراق وباستطاعتها 
خلق الأزمات للقوات الأميركية في المرحلة 
القادمة ضمن بوادر متغيرات في سياسة 

البيت الأبيض بإدارة الرئيس دونالد ترامب 
مع إيران.

اجتماع قيادات هيئة الحشد الطائفي 
في إيران مؤخرا يأتي في سياق إعداد 
الميليشيات لإحكام قبضتها على القرار 

السياسي كقوة فاعلة في البرلمان والحكومة 
وبمباركة خامنئي للحشد وقانونه 

باعتباره رسالة لأميركا التي اجتمع قادتها 
العسكريون مع قادة الجيش النظامي 

العراقي وقادة قوات البيشمركة الكردية في 
قاعدة مخمور جنوب شرق الموصل لتدارس 

الخطط العسكرية بعد تسريح بيانات 
العبادي ووعوده من الخدمة، والتعامل 
بواقعية مع المصاعب في الميدان وحجم 

التعزيزات المطلوبة نتيجة التعثر في المعركة، 
وإمكانية زيادة القوات الأميركية وتأثيرها 

على الأرض، إضافة إلى ضرباتها الجوية 
مع طيران التحالف الدولي رغم أعراضها 

الجانبية التي أدت إلى خسائر جسيمة بين 
المدنيين وآخرها استهداف كنيسة وسط 

الموصل بمن فيها.
أين تتجه معركة الموصل وهي تتنقل 

ككرة التنس بين مضارب اللاعبين الدوليين 
وإرهاب الدولتين ”الإسلاميتين“ تنظيم 

الدولة والجمهورية الإيرانية وصادراتهما؟ 
الإخفاق في إحراز تقدم كبير في المعركة 

سيعزز القناعات بمشاركة الحشد الطائفي 
في داخل أحياء الموصل وإظهاره بصورة 
البطل المتفوق الذي يحظى بالدعم الجوي 
الأميركي وتستحق تضحياته شكر القيادة 

الأميركية وقنصلها في البصرة الذي زار 
جرحى الحشد وأشاد بجهودهم في محاربة 

الإرهاب.
بعد غلق المنفذ الغربي للموصل وإجبار 
داعش على الاستماتة في القتال، أصبحت 
المبررات واردة للاستعانة بفصائل الحشد 
الشعبي أو سحب عدد من الفصائل التي 

شاركت في انتهاكات حلب للمساهمة 
في حصار الموصل وحصد نتائج المعركة 

لصالحها بعد حصادها الوفير في الانتقام 
من أبناء المدن العربية؛ أو البحث عن دفاتر 

أميركية قديمة كالقبض على البغدادي أو 
سيناريوهات عسكرية خاطفة. عندما يتبرأ 

العبادي من الميليشيات العراقية في سوريا، 
ويتبرع بها إلى إيران يدري، كما يدري 

الجعفري وزير خارجيته، أن جرائم الحرب 
لا تسقط بالتقادم رغم ولائهما المطلق لشعار 

الدفاع عن إيران أولاً.

سقط النقاب عن الوجوه الطائفية

لا مفر من إيجاد صيغة لليمن تحمي 

كل اليمنيين وتسمح بالتفرغ للأخطار 

المحدقة بالبلد والتي تتجاوز الجوع 

والفقر وانعدام المياه، وصولا إلى 

العقم السياسي الذي يعاني منه 

الحوثيون و{الشرعية} في آن

أين تتجه معركة الموصل وهي 

تتنقل ككرة التنس بين مضارب 

اللاعبين الدوليين وإرهاب الدولتين 

{الإسلاميتين} تنظيم الدولة 

والجمهورية الإيرانية وصادراتهما؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

صادرات طائفية بشحنات جديدة بدأ 

الحديث عنها كمهمات قادمة للجيش 

الطائفي الإيراني الذي تشكل هيئة 

{الحشد الشعبي} ذراعه المسلحة في 

العراق، تمهيدا لمهمات تصل إلى 

الأراضي الأفغانية والباكستانية
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آراء
} ألم تثر دهشتَكم عاصفةُ التصفيق الحاد 

التي ”شنها“ سفراءُ الدول الكبرى والصغرى، 
العربية والأجنبية، الأعضاء في مجلس الأمن 
الدولي ومساعدوهم، وموظفو الإدارة والأمن 

والترجمة المعيّنون على ملاك موظفي الأمم 
المتحدة، وحتى السُعاةُ والفراشون، فور إعلان 
نتيجة التصويت على قرار المطالبة بـ“تجميد 

الاستيطان الإسرائيلي“؟ فلهذا التصفيق 
الحاد أكثر من معنى، وأكثر من دلالة.

الأولى أن المجتمع الدولي مُعتقل في 
سجون خمس دول فقط مَنحت نفسها حق 

النقض (الفيتو) ضد أي قرار لا يعجبها، أو 
لا يوفر لها منفعة، أو لمشاكسة (دولة زميلة) 

تحمل نفس هذا الحق حين تحاول أن تتكسّب 
من قرارٍ مقترَح، من وراء ظهرها.

والثانية أن العالم كله، بملياراته العددية، 
واختلاف هوياته وأديانه وقومياته وثقافاته، 
لا قيمة له أمام يَدِ أحد مندوبي الدول الكبرى 
الخمس حين يرفعها ليُسقط قرارا تعب على 

صياغته وتجهيزه خبراءُ وعلماءُ وكتَبَةُ 
ومحررون ومدققون قانونيون، وجرت حوله 

وراء الكواليس مجادلات ومبادلات وصفقات، 
ل فيه مظلومٌ خيرا، وبعضا من إنصاف،  وتأمَّ

ونصفَ عدالة.
والثالثة أن أكثر ثلاث دول من الخمس 
استخداما لهذا الحق (الباطل) هي أميركا 

وروسيا والصين.
الأولى تستخدمه دائما لحماية أمن 

إسرائيل، وفق تفسير إسرائيل ذاتها لما ينفع 
أمنها وما يضره. وفيما عدا حماية إسرائيل 

من غضب البشرية المتحرقة شوقا لوقوف 
مجلس الأمن ضد عنجهيتها، لم تلجأ أميركا 

لاستخدام النقض إلا قليلا قياسا بغيرها.

أما روسيا فهي المدمنة الأولى، من أيام 
الاتحاد السوفيتي المرحوم، ومعها جمهورية 
الصين الشعبية، على استخدام النقض، بلا 
خوف ولا حياء. ولم تكن، دائما وأبدا، ترفع 
يدها بالنقض إلا لحماية دكتاتور استخدم 

ضد شعبه أسلحة محرّمة دوليا، أو آخر 
مارس التطهير العرقي أو الديني أو القومي، 

ع  أو ثالث غزا دولة مجاورة، أو رابع صَنَّ
أسلحة دمار شامل وهدد باستخدامها، أو 

خامس داس بكلتا قدميه على جميع مبادئ 
الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أو 

سادس هدم مدنا وقرىً كاملة آمنة على رؤوس 
أهلها وهجّر الملايين.

إن سفراء الدول الثلاث، هذه، في طول 
تاريخ سلوكهم في مجلس الأمن الدولي، 

متعجرفون متكبرون، ومزوّرون يرون الأسود 
أبيض، حسب المصلحة والمزاج، أو في حالات 

التفاهم أو التخاصم بين (الزملاء) الخمسة 
الكبار. وكل ما عدا ذلك، من بشر ودول 

وحكومات ومنظمات ومؤسسات إنسانية 
وخيرية، مدنية أو دينية، ليذهبْ إلى جحيم.

فمثلا، على امتداد ثماني سنوات من 
رئاسة باراك أوباما (الكلامنجي) ذي اللحمة 

الباردة الكسولة، ظلت إسرائيل تبني، 
وبأموال أميركا نفسها، عشرات الآلاف 

من الوحدات السكنية في القدس والضفة 
الغربية، ولم يَسمح مندوبه لدى الأمم المتحدة 

بإصدار قرار، حتى لو كان خجولا رقيقا 
مهذبا، يعترض على سياسة الاستيطان ولو 

من باب رفع العتب.
وفي كل مرة كان مجلس الأمن الدولي، في 

أي مسألة تخص إسرائيل، يحاول أن يقول 
كلمة الحق، كان يخاف ويستحي، ويتراجع 

خوفا من غضب أوباما العنيد الشديد 
المعارض لأي تطفّل من مجلس الأمن الدولي 

في هذه المسألة بالذات. إلى أن داس نتنياهو 
ه وشاتمَِ صديقتِه  على ذَنَبه حين دعَم شاتمَِ

ووريثته هيلاري كلينتون، وتسبب في انهيار 
هيكل الحزب الديمقراطي على رأس الرئيس 
أولا، وعلى رأس وريثته ثانيا، وعلى رؤوس 

نواب الحزب الديمقراطي وشيوخه كلهم، 
ر البيت الأبيض والكونغرس، لفةً واحدة،  ليُجيَّ

لدونالد ترامب وللحزب الجمهوري، من الآن 
ولأربع أو ثماني سنوات مقبلة، في أقل تقدير.

إذن فسماح أوباما بتمرير القرار الأخير 
لم يكن نزاهة، ولا إقرارا بحق، ولا كرها 

لظلم وعدوان، بل كان رصاصة انتقام أخيرة 
يطلقها على نتنياهو، وهو خارج من البيت 
الأبيض جريحا وحزينا وبلا معين ونصير.

وعليه فقد كان عدم استخدام سفيره حق 
النقض هذه المرة حدثا مثيرا للغاية استحق 

من جميع سكان قبة مجلس الأمن الدولي، 
ساعةَ الإعلان عن نتيجة التصويت، أن 

ينطلقوا بذلك التصفيق الحاد. ولو كان منهم 
من يجيد الزغردة لأطلق لزغاريده العنان.

لقد علمتنا الأيام أن كل رئيس أميركي، 
من أول ترشحه للرئاسة، وبعد فوزه بها، 

وطيلة جلوسه في الغرفة البيضاوية، وتنقله 
بالطائرة الرئاسية، وعطله الأسبوعية في 

كامب ديفيد، يظل يبالغ في تدليل إسرائيل، 
والإغداق عليها بالحلال والحرام، ويبقى 

سيفا مُستلاً على رؤوس مندوبي دول العالم 
كلها، من أجل حمايتها من كل سوء.

ثم علمتنا الأيام أيضا، أن أي رئيس 
أميركي، بعد رحيله من البيت الأبيض، 

خصوصا في نهاية فترة رئاسته الثانية، يبدأ 

بكتابة المذكرات ويمتهن إلقاء المحاضرات 
والظهور على الفضائيات، كاشفا أسرارا عن 

كره، أو عدم ارتياح، أو معارضة لسياسات 
إسرائيل، ويستعرض الضغوط التي لم 

يستطع مقاومتها من جهات متنفذة عديدة 
بيدِها الملُكُ، وهي أحكم الحاكمين في أميركا 

والعالم في عصرنا الحديث.
أما الغريب العجيب في هذه الملحمة 

فهو أن أربع دول غير عربية، هي نيوزيلندا 
وماليزيا وفنزويلا والسنغال، تبنت المشروع 

وأصرت على التصويت عليه (بشجاعة)، 
وأن مصر (أم الدنيا العربية) قد اؤتمرت 

بأمر نتنياهو، وطلبت (بغير شجاعة) تأجيل 
التصويت عليه.

أما إسرائيل فقد حكمت على أوباما 
بالخيانة، ووصفت القرار بأنه ”مشين“. وقال 
نتنياهو إنه أصدر تعليماته لوزير خارجيته 

بمراجعة العلاقة مع الأمم المتحدة، وأمره 
بالتوقف عن دفع حصة إسرائيل في ميزانيات 

المنظمات والمؤسسات التابعة لها. كما قرر 
معاقبة الدول الأربع صاحبة المشروع. وأكد 
رفضه وعدم الالتزام به. يعني أنه حبرٌ على 

ورق، كأنْ لم يكن، ولن يكون.
ومن جهته وعد الرئيس المنتخب ترامب 

بأن ”الأمور ستتغير“ في الأمم المتحدة بعد ٢٠ 
يناير. وفسر نواب وشيوخ جمهوريون هذا 
التهديد بأن معركة تمويل الولايات المتحدة 

للأمم المتحدة ستبدأ فور تسلمه الرئاسة. هذا 
لأنه جديد على الساحة. ولكن ليس بمستبعد، 

بعد أربع أو ثماني سنوات، أن نرى ترامب، 
يفعل ما فعله أوباما، فيطلق رصاصة غضبٍ 
على عنجهية إسرائيل التي لا تحُتمل. أليس 
هذا ما عودنا رؤساءُ الولايات المتحدة عليه؟

تصفيق حاد
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} لا يذهب من ذاكرتي إصدار ”درع الصليب“ 
الداعشي صورة الجنديين التركيين مربوطين 
بالأغلال إلى العنق، والنار تقترب من الخلف 

حيث اللهب يسير من مسافة طويلة ثم تتسلق 
النيران ظهريهما ”يقول الإنسان يومئذ أين 

المفر“ شيء فظيع، عذاب النار، الإسلام، القرآن 
تفجير للذاكرة بشكل مرعب.

عندما تنظر إلى الجنديين التركيين لا 
تخطر ببالك سوى عبارة واحدة ”مقرنين 

بالأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى 
وجوههم النار“، مشهد رمزي مرعب. لقد 
أحرقوا شعب تركيا كله بهذين الجنديين، 
الوجع انتقل إلى صدور الأتراك، ولا أحد 

يعرف كيف سيتحول بعد ذلك؟ إن الموت بحد 
ذاته غير مهم، ففي أميركا يموت ٤٨٠ ألف 

إنسان سنويا بسبب التدخين فقط. المهم فكرة 
الموت والرهاب من الألم، والرعب الذي تثيره 

حقيقة الفناء، فناء الإنسان.
لماذا وُضع طوق في رقبة الجنديين 

التركيين؟ طوق مربوط بوتد؟ لماذا لم يتم 
ربطهما من الورك أو القدم؟ لماذا طوق في 

الرقبة وسلسلة؟ إنهم يقصدون الحديث الذي 
رواه أميمة الباهلي في الشام زمن مروان وهو 

يرى رؤوس الخوارج كلاب النار؟ كلاب النار 
وأن النبي قال ”الخوارج كلاب النار“. لقد 

أحرقوا الجنديين بطريقة خبيثة، ثم المفاجأة 
حين يركع الجندي المحترق ويسجد.

إن سجود المسلمين في صلاتهم هو شكل 
الألم الإنساني المطلق. الدواعش يعتبرون 

السجود هو وجع الإنسان لانفصاله عن الجنة 
منذ آدم. ويجعلونك ترى أن تهديد ”الخليفة“ 

لقوات درع الفرات التركية في مدينة الباب 
ليس مزاحا.

تنظيم داعش يدعي أنه يحكم بشريعة 
الرب ويصنع صنيعه، أي أنه وكيل الله على 
أرضه، بل إن الجنود صاروا جنود الله، تم 
زج الدين في المعركة. فما قيمة موت البشر 
وعذابهم في معركة متعلقة بمصير الدين؟

في الإصدار الثاني ”فوارس الرمضاء“ 
ترى داعشيا يتسلل إلى معسكر الحشد 

الشعبي ويختطف سيارة بمدفع رشاش، ثم 
يدخل بها معسكر داعش، وكأنها غنيمة على 
طريقة القبائل القديمة. وآخر يهاجم بسيارة 

مفخخة معسكرا للجيش فيطلقون عليه 
الرصاص، لكنه يناور بسيارته حتى يفجّرها 
بنصف المعسكر، ويتحول كل شيء إلى غبار. 

داعشي آخر يضربه جندي عراقي بصلية 
رصاص فيسقط كفه الأيمن، فيهاجم الكاميرا 
رافعا ساعده بلا كف والدم يتفجر على وجهه 

متوعدا بالقتال حتى النصر. وشاب يركض 
تحت الرصاص ويقول لن نتوقف حتى نحكم 

شرع الله في مشارق الأرض ومغاربها.
في معركة الموصل هناك ٦٠٠ عملية 

انتحارية في شهر واحد، والعالم كله ضد 
الإرهابيين ومع ذلك لا توجد انشقاقات؟ 

لا أعتقد أن موضوع داعش هو الدين 
والغيبيات، أعتقد أن موضوعه هو الطموح 
السياسي، الفرح بمغامرة لا يجرؤ أحد على 
التفكير فيها. هذه قضية تستهوي الشباب. 

شيء مشابه لطموح النازيين بأوروبا. الدين 
بالنسبة إليهم مجرد نشيد فاشي، محرض 

على التقحم والطموح والهوية فقط.
كيف يمكن للدين أن يكون داعش؟ إن 

الإيمان الديني كما شرحه كارل ماركس هو 
أفيون ومخدر لوجع العالم، وأوضح مثال 

للعاطفة الدينية هو انتشاره بين العبيد 

الزنوج في أميركا، حيث شجع السادة 
البيض الكنيسة لأنها تساعد الزنجي على 

تحمل شقاء الرّق، وتلك الترنيمات اليسوعية 
الحميمية تحثه على طاعة سيده والخضوع، 

فالعبودية مجرد واجب في هذه الحياة الدنيا 
التي لا تساوي شيئا، بعدها يأخذه يسوع 

إلى الأبدية.
لا علاقة لداعش بهذا الإيمان، إنهم فرقة 
نازية تواقة للزوال بالقتال. الإيمان الديني 
مرتبط بالدموع والخضوع والحب، بينما 

داعش نشيد إمبراطوري دنيوي مرتبط 
بالمرح والتمرد والتحدي. لم نرهم يبكون بل 
دائما يضحكون. هؤلاء مكر التاريخ بحسب 

الفيلسوف هيغل الذي يرى أن أبطال التاريخ 
انفعاليون ”فلا شيء عظيم يحدث دونما 

انفعال“. فالدواعش حين يصدرون إحراق 
الجنديين التركيين بهذا الشكل المروع، قد 
لا يتحقق هدف آخر من ذلك المشهد سوى 
إضعاف الميول الدينية في تركيا وسقوط 

حزب العدالة والتنمية وخطابه الإخواني، لأن 
الحل الآخر سيكون الالتحاق بداعش.

لا بد أن يسأل الشعب التركي رئيسه في 
النهاية لماذا أطلق تنظيم الدولة الإسلامية 

٥٢ دبلوماسيا تركيا ألقي القبض عليهم في 
الموصل عام ٢٠١٤ دون شروط وبلا مقابل، 

ولماذا يحرق جنديين في مدينة الباب السورية 
اليوم بهذه الوحشية؟ مَن الذي تغير داعش أم 
أردوغان؟ أم أنها كما قال المتنبي ”ومَن يجعل 
الضرغامَ بازاً لصيدهِ/ تصيّدهُ الضرغامُ فيما 

تصيدا“.
إن تنظيم داعش الذي يوشك على السقوط 

في الموصل قد وحد بين الدولة والدين 
واللغات في قفزة غريبة من نوعها، فهو يقترح 

الخلافة والتمدد على منهاج النبوة، أي أنه 
دولة ضد الدولة، ويلغي الحدود بين الدول، 

فهو يعبر إلى الله وباسمه تحطم الدول.
لا توجد غاية واضحة من ظهور داعش 

بهذا الشكل المدوي، فالشاب الفرح الذي يقود 
سيارته ويفجرها بأعدائه، يمشي على رماد 

المئات من الانتحاريين من رفاقه الذين فجروا 
أنفسهم بـذات الطريقة على ذات البيعة 

والعهد وكأن العالم صار مجرد جسر إلى 
الجنة.

داعش ليس ندوة فكرية، بل حركة عسكرية 
وطموح سياسي، وهذه هي المشكلة التي 
ينبغي التعامل معها بحكمة. فما هو هذا 
الشيء الذي سننتصر عليه في الموصل؟ 

الوحش الذي قتل ٥٠٠٠ جندي عراقي من خيرة 
الجنود المدربين تدريبا أميركيا عاليا منذ 

منتصف أكتوبر حتى اليوم؟ إنه ليس شخصا 
بل طموح ومغامرة وانتقام.

من الذي تغير داعش أم أردوغان؟

لماذا أطلق تنظيم الدولة الإسلامية 

52 دبلوماسيا تركيا ألقي القبض 

عليهم في الموصل عام 2014 دون 

شروط وبلا مقابل، ولماذا يحرق 

جنديين في مدينة الباب بهذه 

الوحشية؟ من الذي تغير داعش أم 

أردوغان؟

سماح أوباما بتمرير القرار الأخير لم 

يكن نزاهة، ولا إقرارا بحق، ولا كرها 

لظلم وعدوان، بل كان رصاصة 

انتقام أخيرة يطلقها على نتنياهو، 

وهو خارج من البيت الأبيض جريحا 

وحزينا وبلا معين ونصير

أسعد البصري
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

كلام جرايد مصطلح تستخدمه العامة 

للتعبير عن عدم الثقة في بعض 

التصريحات الرسمية أو غير الرسمية 

المنشورة في الصحافة، أو التقارير 

الصحافية الصادرة عن جريدة ما، تجاه 

شأن معين أو قضية بعينها

} كلام جرايد هو مصطلح تستخدمه العامة 
للتعبير عن عدم الثقة في بعض التصريحات 

الرسمية أو غير الرسمية المنشورة في 
الصحافة، أو التقارير الصحافية الصادرة عن 

جريدة ما، تجاه شأن معين أو قضية بعينها.
أكثر هذه ”التصريحات“ سخونة في 
الآونة الأخيرة هو خبر نشرته صحيفة 

اقتصادية سعودية معروفة هذا الأسبوع 
نقلا عن تصريح مسؤول رسمي كبير بعنوان 

”تسييل ٤٩ في المئة من أسهم أرامكو خلال 
١٠ سنوات“. الصحيفة تناولت أبعاد ”الخبر“ 

وانعكاساته على الأسواق العالمية، وخصوصا 
النفطية، وكيف أن صندوق الاستثمارات 

العامة سيقوم باستثمار ”هذه العملية“ محليا 
وخارجيا.

لم يتوقف الأمر هنا بل نقلت وكالات أنباء 
عالمية ذات مصداقية مثل رويترز والفرنسية 

وبلومبيرغ الخبر بتحليلات موسعة تضمنت 
آراء خبراء مختصين نظرا لأهمية شركة 

أرامكو السعودية. أحسنت الصحيفة 
الاقتصادية المعنية صنعا في اليوم التالي في 

تكذيبها للخبر واعتذارها عن نشره.
من ضمن الأخبار الملفقة التي تم تداولها 

في الفترة الأخيرة في تويتر من قبل موقع 

صحيفة سعودية مرموقة، إعفاء الأمير 
عبدالله بن مساعد من منصبه كرئيس للهيئة 

مت الصحيفة  العامة للرياضة. أيضا قدَّ
المعنية اعتذارها عن خطأ نشر الخبر مؤكدة 

أنه ”خطأ فردي غير مقصود“؛ ومعلنة 
قرارها بإيقاف مسؤول النشر الإلكتروني في 

الصحيفة حتى تنتهي التحقيقات اللازمة.
أما أخبار العملات وما أدراك ما العملات، 
فهو حديث ساخن آخر. مؤسسة النقد العربي 
السعودي نفت ما أشيع على مواقع التواصل 

الاجتماعي عن إلغاء الإصدار الخامس للعملة. 
المؤسسة أكدت في تغريدة لها على حسابها 

في تويتر، أن الإصدار السادس سيتم تداوله 
إلى جانب الإصدارات السابقة، يعني كل 

”واحد يخلي فلوسه معاه“.
في منتصف شهر ديسمبر الحالي (٢٠١٦)، 

نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 
ما ورد في ”تقارير إعلامية“ عن أن الولايات 
المتحدة قلصت دعمها العسكري للسعودية 

بما في ذلك مبيعات مرتقبة من الأسلحة. يبدو 
أن هنا أيضا، تم تسريب هذه الأخبار، كما أكد 

الجبير، وأنها تتناقض مع الواقع.
بصراحة لا أعلم لماذا تلاحق التقارير 
الإخبارية الكاذبة السعوديين بالكثير من 

الكذب والتلفيق. في يونيو ٢٠١٤ أكدت شرطة 
دبي، أنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها 

عبر وسائل الإعلام حسب بيان نشرته وسائل 
الإعلام الإماراتية والخليجية، عن إعفاء 

المواطنين السعوديين الذين يزورون دبي، 
من غرامة ارتكاب المخالفات المرورية ”غير 
الخطرة“. لن أخوض في تعريف المخالفات 

”غير الخطرة“، لأن القانون في دولة الإمارات 
لا يعفي أي شخص (بغض النظر عن 

الجنسية) من عقوبة ارتكاب أي مخالفات 
مرورية.

هذه ليست أول مرة (ولن تكون الأخيرة) 
التي يتم فيها نشر أخبار ”ساخنة“ دون 

التأكد أو التوثيق، مما يتعارض مع 
المصداقية والمهنية وميثاق الشرف الصحافي 

الذي من المفترض أن تتمسك به الصحف 
ووسائل الإعلام بصفة عامة.

هذه فرصة سانحة لكل صحيفة تحترم 
نفسها وتحترم قراءها بأن تمرر الأخبار 

الساخنة ومن ينشرها عبر جهاز البوليغراف 
(كشف الكذب)، قبل نشر الخبر. معلوماتي أن 
جامعة الملك عبدالعزيز تستخدم هذا الجهاز 

في قسم علم النفس بالجامعة، وهو المكان 
المناسب لاستضافة ناقلي مثل هذه الأخبار.

كلام جرايد

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

لل الال اااللهالله
عضووووو
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َ
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تماسك سعر النفط 

قبل تجميد الإنتاج
} لنــدن - تباينت أســـعار النفـــط، أمس، مع 
ترقـــب المســـتثمرين دخول اتفـــاق كبح تخمة 
المعـــروض العالمي من الخام إلـــى حيز النفاذ 

الفعلي مع انطلاق العام الجديد.
ومع ذلـــك، تماســـكت أســـعار النفط فوق 
حاجز 55 دولارا للبرميـــل بدعم من التوقعات 
بتقلـــص الإمدادات حالما يدخل أول اتفاق منذ 
15 عامـــا لخفض الإنتاج بـــين منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين 

حيز التنفيذ، الأحد المقبل.
واستقرت أسعار النفط دون تسجيل تغير 
في تعاملات، أمس، التي اتسمت بالهدوء قبل 
بدايـــة عطلة العام الجديد مع ترقب الأســـواق 

للموقف الجديد.
ومـــن المنتظر أن يبدأ تنفيـــذ الاتفاق الذي 
ســـيقلص إنتـــاج أوبك وعـــدد مـــن المنتجين 

المستقلين بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
ويقـــول محللون إن من الممكـــن أن يواجه 
الخـــام صعوبة في مواصلـــة الارتفاع قبل أن 
تتوافر أدلة على التزام أوبك بخفض الإنتاج.

ولم يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 
تغيـــرا وبقي عنـــد 55.16 دولار للبرميل. وبلغ 
الخام 57.89 دولار للبرميل في الثاني عشر من 
ديســـمبر الجاري، وهو أعلى مســـتوياته منذ 
يوليو العام الماضي، بينما زاد الخام الأميركي 

15 سنتا إلى 53.17 دولار للبرميل.
وكشـــفت وزارة الطاقة الروســـية مؤخرا، 
عن توقعات بتراجع إمدادات البلاد من النفط 
بنســـبة 2.5 بالمئة خلال العام القادم، مع تقدم 
العمل فـــي برنامج لتحديـــث المصافي والذي 

يهدف إلى تحسين جودة الوقود.
 وأشـــارت بيانـــات الحكومـــة الصينيـــة 
أن مخزونـــات البلاد من النفـــط الخام هبطت 
بمقدار 1.6 بالمئة خـــلال نوفمبر الماضي، عما 
كانت عليه في أكتوبر، وهو ما يعكس انحسار 

الطلب وسط تخمة المعروض.
وتتوقع وكالـــة الطاقة الدوليـــة أن يرتفع 
الطلـــب العالمي على النفط بوتيـــرة أقوى من 
المتوقع في العام المقبل، رغم أنه من المبكر جدا 
تقييم أثر الخفض المشترك للإمدادات من قبل 

أكبر منتجي النفط في العالم.
وقالـــت في تقريرها الشـــهري إن تعديلات 
علـــى تقديراتها لاســـتهلاك الصين وروســـيا 
دفعتهـــا إلى رفع توقعاتها للطلب العالمي على 
النفـــط العام المقبـــل بواقـــع 110 آلاف برميل 

يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا.

إستراتيجية الحكومة السعودية تعزز مستقبل القطاع الخاص
} الريــاض - يعول القطاع الخاص السعودي 
على موازنـة 2017 التي أقـرها مجـلس الوزراء 
في وقت ســـابق، لتعـــزز دوره فـــي الاقتصاد 
المحلـــي ولدعـــم التنمية طويلة الأجـــل، وذلك 
وفقا لاســـتراتيجية التحـــول الوطني و“رؤية 

السعودية 2030“.
وكشـــفت وثيقـــة رســـمية بالتـــوازي مع 
الإعـــلان عن الموازنة الجديدة في وقت ســـابق 
هذا الشـــهر، أن الحكومة ستخصص 53 مليار 
دولار لدعـــم القطــــاع فـــي الســـنـوات الأربع 

المقبلة.
وتشـــمل الرؤية خططا لاســـتثمار عشرات 
المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة 
علـــى مشـــروعات متنوعة تشـــمل بنـــاء مدن 

صناعية ومساكن ومدارس.
لكن، لم يتضح آنذاك مدى استعداد القطاع 
الخاص وقدرته على الاستثمار في المشروعات 
فـــي اقتصـــاد يعتمد بصـــورة رئيســـية على 
الإنفاق الحكومي الســـخي من عائدات النفط 

والغاز.
ويقول مستثمرون واقتصاديون سعوديون 
إن الموازنة الجديدة اعتمدت مصادر دخل غير 
تقليدية وتنمية الإيرادات غير النفطية، وأنها 
اهتمـــت بالمواطـــن من خـــلال برنامج تحقيق 
التوازن، كما أنها تدعم القطاع الخاص بشكل 

كبير.
وأكد محمد الصبان المستشار الاقتصادي 
والنفطـــي الســـعودي، أن موازنـــة 2017 تمثل 
البدايـــة الحقيقيـــة لتنفيذ ”رؤية الســـعودية 
2030“، معتبـــرا أنهـــا نتـــاج جهـــد كبير نحو 
ترشـــيد الإنفاق والقضـــاء على الهـــدر ورفع 
كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير 

النفطية.
وبشـــأن برامج رفع كفـــاءة أداء الاقتصاد 
الوطنـــي، قال الصبـــان إن ”الدولة ماضية في 
رفع كل أشـــكال الدعـــم المقدم لقطـــاع الطاقة 
ســـواء كانـــت أســـعـار الوقــــود أو الكهـرباء 
مــــع تعـويض الفئـــات ذات الدخل المتوســـط 
والضعيف عن العبء المالي الناشئ عن زيادة 

الأسعار“.
ولتحفيـــز القطـــاع الخاص وفـــق الخطة 
الحكومية، سيتم تأسيس صندوق استثماري 
لتوفير رأســـمال للمســـتثمرين، لكـــن من غير 
المعروف كيفية عملـــه وطبيعة حزمة التحفيز 
ســـوى أنها ســـتوجه لدعـــم القطاعـــات التي 
تعـــزز النمــــو الاقتصـــادي وتوفـــر الوظائف 

للسعوديين.

وأوضح هشـــام كعكي عضو مجلس إدارة 
الغرفـــة التجارية في مكـــة المكرمة، أن القطاع 
الخـــاص مهتـــم بموازنة العـــام الجديد حيث 
مـــن المنتظـــر أن تقـــدم محفـــزات لـــه وآليات 
عمل مختلفـــة عن الســـابق، وتطويع الأنظمة 
والإجراءات تيســـيرا للأداء الفعال والمساهمة 
في تحقيـــق الاســـتراتيجيات التـــي وضعت 

القطاع كشريك أساسي في التنمية.
ولفت إلى أن موازنة 2017 تواجه التحديات 
الاقتصاديـــة التي تعيشـــها المنطقـــة والعالم 
والأهـــم فيهـــا الفكر الجديـــد فيهـــا والمتمثل 
في تنويـــع مصادر الدخـــل الوطني وتخفيف 
الاعتمـــاد الكلي على النفـــط تدريجيا وفرض 

رسوم على العمالة الوافدة بشكل تصاعدي.
ومن جانبـــه، قال عبدالرحمن العطيشـــان 
التجاريـــة  الغرفـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 

الصناعيـــة في الشــــرقية إن زيــــادة الإنفـاق 
إلى 237.2 مليـار دولار تؤكـد عـزم واســـتمرار 
الحكومـــة في دعم نمو القطـــاع الخاص الذي 
يضطلـــع بدور أساســـي فـــي إنجـــاح ”رؤية 

السعودية 2030“.
وأكد أن الفرص والتسهيلات الكبرى التي 
تضعها الحكومة لإشـــراك قطـــاع الأعمال في 
عملية التحول الاقتصادي ســـتجعل منه فاعلا 
في البناء التنموي للبلاد، كما أن زيادة الإنفاق 
تعزز من وتيرة نمـــو الناتج المحلي الإجمالي 
وتحافظ على اســـتمرارية النمـــو الاقتصادي 

وتخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين.
وأشـــار إلى برنامج تحقيق التوازن المالي 
المقـــرر إطلاقـــه العـــام القادم مع بـــدء تطبيق 
الموازنة. وقـــال إنه يتضمن إجـــراءات تتعلق 
بالاســـتثمار ودور رجال الأعمال من حيث دعم 

القطاعات وتقديم تسهيلات واستحداث بيئة 
مناسبة تتواكب مع تطلعات الاقتصاد المحلي 

والشفافية.
ويـــرى علي العثيـــم عضو مجلـــس إدارة 
الغرفـــة التجارية الصناعية فـــي الرياض أنه 
يجـــب على قطـــاع الأعمال مواكبـــة متطلبات 
حركـــة  تدويـــر  وإعـــادة  الحاليـــة  المرحلـــة 
الاستثمار، والاســـتفادة من برامج ومبادرات 
برنامج التحول الوطني في الموازنة الجديدة.

لاعب أساسي في النمو

محمد الصبان:

موازنة 2017 تمثل البداية 

الحقيقية لتنفيذ رؤية المملكة 

بشأن القطاع الخاص

 

اقتصاد

محمد حماد

} أطلقـــت الحكومة المصريـــة صندوقا جديدا 
لدعم القطاع السياحي الذي يمر بأسوأ حالاته 
حيث خصصت له رأســـمال بقيمة 265 مليون 

دولار.
وأكـــد يحيى راشـــد وزيـــر الســـياحة في 
تصريح لـ”العرب“، أن صندوق الإنقاذ الجديد 
سوف يبدأ منح القروض للمنشآت السياحية، 

بعد عدة أسابيع، وقبل نهاية يناير 2017.
وكان الوزيـــر قد أعلن في تصريح ســـابق 
لـ“العـــرب“ عـــن مبـــادرة بالتعاون مـــع البنك 
المركزي المصري واتحـــاد بنوك مصر لتمويل 
الفنادق والمنشـــآت الســـياحية التـــي توقفت 

السنوات الماضية.
وأضـــاف أن المبـــادرة تســـتهدف توفيـــر 
التمويـــل لهـــذا القطـــاع تحـــت مظلـــة البنك 
المركزى، فـــي الوقت الذي تعـــزف فيه البنوك 
عن تمويل هذا القطاع، وتتعامل معه كل حالة 
علـــى حدة دون أن تتفق على وضع رؤية عامة 

لتمويل السياحة.
وأعلـــن البنـــك المركزي المصـــري في وقت 
ســـابق، عـــن مبـــادرة تســـتهدف دعـــم قطاع 
الســـياحة من خلال مـــد أجل ديـــون الفنادق 
والمنشآت السياحية المختلفة حتى العام 2018.

وتســـتهدف المبـــادرة إنقـــاذ مـــا تبقى من 
أطـــلال القطـــاع الحيوي، بعـــد توقف رحلات 
السياحة الروســـية للقاهرة منذ أكتوبر العام 
الماضي بعد سقوط طائرة ركاب روسية بوسط 

سيناء وراح ضحيتها 224 سائحا.
ومنذ ذلـــك الوقـــت، تحولت الفنـــادق في 
هاتين المدينتين إلى ما يشـــبه ســـكن للأشباح 
بعـــد أن هجرها الســـياح، مـــا أدى إلى تفاقم 
الخســـائر خلال العامين الماضيين بشكل ينذر 

بكارثة كبيرة.

وقـــال عاطـــف عبداللطيف عضـــو جمعية 
مســـتثمري جنـــوب ســـيناء إن ”الصنـــدوق 
الجديـــد ســـيخفف من الآثـــار الســـلبية التي 
لحقـــت بالنشـــاط الســـياحي، خاصـــة عقـــب 
توقف الســـياحة الروســـية وتراجع السياحة 

البريطانية“.
وأوضـــح عبداللطيـــف أن الصندوق يحل 
مشـــكلة نقص التمويل اللازم لإعـــادة صيانة 
الفنادق وحل مشـــكلات الأعبـــاء الناتجة عن 
فوائد القروض للمشروعات السياحية في ظل 

تراجع السياحة.
وكانـــت مصر تعتمد على روســـيا بشـــكل 
رئيســـي، حيث يفضل السياح الروس المناطق 
الشـــاطئية، التي تســـتحوذ على 70 بالمئة من 

السياحة المصرية.
ويعلن الجانب الروســـي من حين لآخر عن 
عودة الســـياحة لمصر قريبـــا، إلا أنه لم يحرك 
ســـاكنا، وكان آخر تلـــك التصريحات منذ أيام 
تأكيـــد الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين، 
للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن عودة 
الســـياحة قريبا، علاوة على استمرار وصول 
الوفـــود الأمنيـــة لمصـــر للتأكد من التحســـن 

الأمني.
وتسبب توقف الرحلات الروسية للبلاد في 
خسائر شهرية لمدينتي شرم الشيخ والغردقة 
بنحـــو 275 مليـــون دولار، وهمـــا المقصـــدان 

الرئيسان للسياحة الشاطئية في البلاد.
وأدى ذلـــك أيضـــا إلى تشـــريد أكثر من 7 
ملايين عامل، كانوا مرتبطين بالقطاع بشـــكل 
مباشـــر، ســـواء فـــي الفنـــادق أو القطاعات 
الأخرى التي تـــورد كافة المســـتلزمات لقطاع 

السياحة.
وقـــدر أحمـــد بلبع رئيس لجنة الســـياحة 
بجمعية رجـــال الأعمال المصريـــين لـ“العرب“ 

عدد الأنشـــطة الصناعية المرتبطة بالســـياحة 
بنحو 72 صناعة مختلفة.

ويقـــول الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامة 
والإحصـــاء في مصـــر، إن معدلات الســـياحة 
تراجعت بنحو 45 بالمئة خلال شـــهر سبتمبر 
الماضـــي، مقارنـــه بنفـــس الشـــهر مـــن العام 

الماضي.
وبلـــغ عدد الســـائحين الوافديـــن من كافة 
دول العالـــم لمصر نحو 503 آلاف ســـائح خلال 
أغســـطس الماضـــي، مقابل 915.2 ألف ســـائح 

خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وكانت الحكومة المصرية تعتمد على قطاع 
الســـياحة في توفير نحو 20 بالمئة من العملة 
الحرة من النقد الأجنبي، وأدى توقف الحركة 
السياحية عن المقصد المصري إلى أزمة سيولة 

طاحنة في نقص النقد الأجنبي للبلاد.

ومنـــذ تلك اللحظة خـــارت قوى الاقتصاد، 
وهـــو مـــا دفـــع الحكومة إلـــى تحرير ســـعر 
الصرف وتخفيض قيمة الجنيه، كأحد مطالب 
صنـــدوق النقد الدولي لإقـــراض القاهرة، بعد 
أن فقدت جزءا رئيســـيا من مواردها الدولارية 

السياحية.
وخســـرت مصـــر أكثـــر مـــن 50 بالمئة من 
إيراداتهـــا الســـياحية، حيث بلغـــت عائدات 
الســـياحة عـــام 2010 نحو 10.6 مليـــار دولار، 
في حـــين بلغت تلك المعدلات نحـــو 5 مليارات 
دولار العـــام الماضي، وتجاهد الحكومة حالياً 
للوصول بهذا الرقم إلى نحو 7 مليارات دولار 

العام الحالي.
وألقى حادث تفجير الكنيســـة البطرســـية 
بالقاهـــرة مؤخـــرا، بظلال ســـلبية على قطاع 
السياحة، وفاقم من أزمة الحكومة المالية، كما 

دفعت الظروف الاجتماعية إلى البحث عن حل 
لصيانة الفنادق الســـياحية، بســـبب إغلاقها 

وباتت غير مؤهلة لاستقبال السائحين.
ومـــن أهم الـــدول التـــي أثرت في نســـبة 
الانخفاض، روســـيا بنســـبة 55.2 بالمئة تلتها 
بريطانيا بنســـبة 15.9 بالمئة ثم ألمانيا بنسبة 

14 بالمئة وإيطاليا بنسبة 6.2 بالمئة.
ووجهت هيئة الســـياحة الإيطالية ضربة 
موجعة للســـياحة المصرية بعد أن أعلنت عن 
تعليق كافة أنشـــطتها ورحلاتهـــا للقاهرة في 
أبريـــل الماضي، جراء مقتـــل الطالب الإيطالي 
جوليـــو ريجينـــي بالقاهرة. ورغم المســـاعي 
الحثيثة لإنقاذ المقصد الســـياحي المصري، إلا 
أنه يظل رهينة التوازنات السياسية الإقليمية 
والدوليـــة، والأحداث التي يمكـــن أن تنال من 

الاستقرار الأمني.

القاهرة تطلق خطة طموحة لإنقاذ قطاع السياحة المتعثر
[ إنشاء صندوق برأسمال 265 مليون دولار لتطوير وصيانة الفنادق  [ محاولات حكومية لاسترجاع ثقة السياح وتعزيز عائدات القطاع

في انتظار المزيد من السياح

تسعى مصر جاهدة إلى إنقاذ قطاع السياحة المتعثر عبر إطلاق صندوق جديد يعمل على 
تطوير المنشآت الفندقية والفنادق العائمة بالنيل، وأصبح لديها أمل في أن تعود السياحة 

الروسية لسابق عهدها، بعد تصريحات رسمية صدرة من موسكو تدعو إلى التفاؤل.

{إنشـــاء صندوق اســـتثماري بقيمة مليار دولار لمعالجة تغير المناخ عالميا سيدعم سبل جعل 

الطاقة النظيفة أرخص من الطاقة القذرة}.

بيل غيتس
مؤسس شركة مايكروسوفت

{الاقتصـــاد العالمي دخل أخيرا مرحلة جديدة بتجاوز الآثار الســـلبية للأزمة المالية العالمية في 

2008، رغم استمرار حالة الغموض التي لا تزال مخيمة}.

هاروهيكو كورودا
محافظ البنك المركزي الياباني

يحيى راشد: 

صندوق التطوير والصيانة 

يبدأ منح القروض 

للمنشآت قبل نهاية يناير

عاطف عبداللطيف: 

توقف السياحة الروسية 

وتراجع الرحلات البريطانية 

زادا من معاناة القطاع



رياض بوعزة

} شـــكلت ســـنة 2016 نقطة تحول كبيرة في 
مســـار الإصلاح الاقتصادي والمالي لتونس، 
وقد اتخذت خلالها حكومة يوســـف الشـــاهد 
خطوات جريئة وقاسية، لكن العام كان صعبا 
فـــي المجمل علـــى معظم التونســـيين في ظل 

تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
ومـــرت تونس خلال العـــام 2016 بالعديد 
من المحطات الهامة في محاولات للخروج من 
الأزمـــة الاقتصادية ومن المتوقـــع ألا يتجاوز 
معـــدل النمـــو عتبـــة 1.6 بالمئـــة في أحســـن 
الحـــالات، نظرا للركـــود الذي ضـــرب معظم 
القطاعـــات الاســـتراتيجية، وفـــي مقدمتهـــا 

صناعة الفوسفات.
ورغم المظاهر السلبية التي ارتسمت على 
الحياة الاقتصادية بشـــكل عام، إلا أن البلاد 
بـــدأت في تلمـــس طريق الإصـــلاح تدريجيا 
لمعالجة البطالـــة والفقر بعد أن أرخت الكثير 
مـــن العراقيـــل بظلالها على جهـــود حكومة 

الحبيب الصيد السابقة.
وفتحـــت حكومة الشـــاهد ورشـــة كبيرة 
لإصـــلاح الاقتصـــاد مـــع توليهـــا الحكم في 

أواخر أغســـطس الماضي، بعد أن اصطدمت 
بتركة ثقيلة، وهو مـــا دفعها إلى إعلان حالة 
الطـــوارئ الاقتصاديـــة والبـــدء فـــي تطبيق 

خطوات التقشف الإجباري.
وركــــزت منــــذ ذلــــك الحين، على تحســــين 
صورة تونــــس داخليا وخارجيا عبر الترويج 
لمنــــاخ الأعمال لدى شــــركاء تونس إلى جانب 
المنظمــــات الماليــــة الدولية، من خــــلال اعتماد 

الدبلوماسية الاقتصادية لإنعاش النمو.
وشــــكل مؤتمر الاســــتثمار ”تونس 2020“ 
الــــذي تم تنظيمه في أواخــــر نوفمبر، المحطة 
الأبرز في الســــنوات الســــت الأخيــــرة، حيث 
اســــتطاعت الحكومــــة تحقيــــق نصف نجاح 
عبــــر جمع 14.7 مليار دولار في شــــكل قروض 

واستثمارات.
وعشية المؤتمر، أعطت تونس إشارة قوية 
للمستثمرين الأجانب عندما أعلنت عن إطلاق 
مشــــروع ”مرفأ تونس المالي“ الذي تطمح إلى 
أن يغيــــر وجهــــة البلاد في الســــنوات المقبلة 
ويجعلهــــا أحد أهم المراكــــز المالية في منطقة 

البحر المتوسط بتكلفة 3 مليارات دولار.
واســــتبقت تونــــس تلك الأحــــداث، بإقرار 
البرلمان قانون الاستثمار الجديد، الذي يدخل 
حيّز التنفيذ مطلع 2017، وســــط انتقادات من 
الأوســــاط الاقتصادية التــــي رأت أن روح هذا 
القانون لم ينبع من حاجة محلية ملحة، وإنما 

حيكت فصوله تحت ضغوط صندوق النقد.
ومثلــــت المصادقــــة علــــى قانــــون إصلاح 
النظــــام البنكــــي المثيــــر للجدل، فــــي يونيو، 
خطوة أخرى في طريق استكمال تنفيذ حزمة 
الشــــروط التي فرضها صنــــدوق النقد، ضمن 

اتفاق قرض بقيمة 2.8 مليار دولار.
وعاد القطاع السياحي إلى الانتعاش هذا 
العام باســــتقبال أكثر من 5.5 مليون ســــائح، 
وتحقيــــق عوائــــد فاقــــت المليــــار دولار جراء 

عودة الاســــتقرار الأمني واستئناف الرحلات 
السياحية من معظم الدول الأوروبية.

ونجحــــت الحكومــــة فــــي تخفيــــف أزمة 
صناعة الفوســــفات في أكتوبــــر، حين أجبرت 
المحتجــــين علــــى تعليــــق اعتصاماتهــــم فــــي 
الحــــوض المنجمــــي بمحافظة قفصــــة بهدف 
إعــــادة الإنتاج إلى ذروته التي بلغت 8 ملايين 

طن سنويا في العام 2010.
وتوجت جهودها بإبرام صفقة مع شــــركة 
”إلكتروموتيــــف ديــــزل“ الأميركية لشــــراء 20 
قاطــــرة حديثة لنقل الفوســــفات ومشــــتقاته 

بقيمة 75.43 مليون دولار.
وســــعت الحكومــــة إلــــى إنعــــاش ســــوق 
العقارات حــــين تضمن قانون الموازنة الجديد 
الذي تكون فيه الدولة  برنامج ”السكن الأول“ 
وللمــــرة الأولى طرفا في التمويل بنســــبة 20 

بالمئة من قيمة العقار.
كما أطلقت الحكومة في أكتوبر، برنامجا 
طموحا للاســــتثمار في قطــــاع الطاقة البديلة 

بالشــــراكة مع القطاع الخاص، باســــتثمارات 
تقــــدر بنحو مليــــار دولار لتوفير احتياجاتها 

من الطاقة.
واعتمــــدت الحكومة كذلك خطة لتســــريع 
النمــــو في كافــــة القطاعــــات وخاصــــة قطاع 
الزراعة باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 112 
مليــــون دولار لتحفيز صغار المســــتثمرين في 

المحافظات التي تعاني من التهميش.
ولــــم تحجب تلك الخطوات حقيقة الوضع 
الاقتصــــادي، فــــي ظــــل ارتفاع البطالــــة التي 
بلغــــت نحو 15.6 بالمئة ليصــــل عدد العاطلين 
إلى حوالي 630 ألفا، وارتفاع التضخم وتفاقم 
العجــــز التجــــاري بســــبب تنامي الــــواردات 

وتراجع الصادرات.
وتدهــــورت قيمــــة الدينار أمــــام العملات 
الرئيســــية إلى أدنى مســــتوياته، ما أدى إلى 
ارتفاع فاتورة الواردات والأسعار، الأمر الذي 
انعكــــس آليا على القدرة الشــــرائية للمواطن 

والقدرة التنافسية للشركات.

وفي محاولــــة لمعالجة الأزمــــة وقّع البنك 
المركــــزي مطلع ديســــمبر، اتفاقيــــة مع نظيره 
الصيني للتبــــادل التجاري بالعملات المحلية، 
في وقت يــــدور فيه الحديث حول الاتجاه إلى 
تعــــويم الدينار العام المقبــــل لجلب المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية.
وأحبــــط البرلمــــان فــــي ديســــمبر خطــــط 
الحكومــــة لزيــــادة الضرائب علــــى المحامين 
وأصحاب الصيدليات وعدد من المهن الأخرى 
لزيــــادة إيــــرادات موازنــــة 2017 البالغة 14.2 
مليــــار دولار، وهــــو ما اعتبــــره خبراء خطوة 
إلــــى الوراء في اســــتراتيجية إنقاذ الاقتصاد 

المتعثر.
ولــــم تتمكــــن الحكومــــة من تعزيــــز قطاع 
الصناعــــة التي تعانــــي من اســــتمرار هجرة 
المســــتثمرين إلــــى دول أخــــرى مثــــل المغرب، 
بســــبب الرؤية الضبابية المخيمة على البلاد، 
رغــــم الوعــــود ببرامــــج اقتصاديــــة لــــم ينفذ 

معظمها حتى الآن.
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اقتصاد
{اســـتراتيجية دبـــي الصناعية تعد إحدى أهم ممكنـــات تحقيق خطة دبي 2021 من خلال انتهـــاج درب الريادة، لتصبح 

الإمارة محورا رئيسيا في الاقتصاد العالمي}.
عبدالله الشيباني
الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي

[ استمرار الاحتجاجات الشعبية على الفقر والبطالة وغلاء المعيشة  [ الحكومة راهنت على جذب الاستثمارات في مؤتمر تونس 2020
تونس تنهي عاما آخر بخطوات شاقة نحو التحول الاقتصادي

تودع تونس عام 2016 باقتصاد منهك انعكس بشكل كبير على حياة التونسيين الاستهلاكية 
رغم جهود الحكومة الحثيثة للابتعاد عن شــــــبح الأزمة، بدءا بالتقشف مرورا بسن قوانين 

جديدة لتوفير مداخيل إضافية للخزينة وصولا إلى تحريك الدبلوماسية الاقتصادية.

الإقبال على الاستهلاك رغم الغلاء

بالمئة، نسبة النمو 
المتوقعة للعام الحالي، 

وفقا لوزارة المالية 
التونسية

1.6

شادي علاء الدين

} يقـــول محللـــون إن نجـــاة لبنان مـــن فخاخ 
الأزمـــات الاقتصاديـــة فـــي 2016، لا يعنـــي أن 
خطرها انحســـر تمامـــا وأن العلاجـــات التي 
تلقاهـــا قد لا تنجح في إنقاذه لفترة طويلة، في 
ظل الأزمات السياســـية التي تفـــرض إيقاعها 

السلبي على الحياة الاقتصادية.
وكان لتدهور العلاقات اللبنانية الخليجية 
أثر ســـلبي على الاقتصاد اللبناني ولا ســـيما 
على القطاع الســـياحي، الذي يقوم بشكل شبه 

حصري على السائح الخليجي.
وتســـببت التهديـــدات الأمنيـــة التي طالت 
الخليجيـــين في لبنان والاضطراب الكبير الذي 
شـــاب العلاقات اللبنانية الخليجية في ضرب 
قطاع السياحة وخسارة المداخيل العالية التي 

كان يؤمنها.
كمـــا أدى ذلـــك إلـــى تراجع الاســـتثمارات 
الخليجيـــة فـــي لبنـــان بشـــكل عـــام، وهـــي 
اســـتثمارات رئيســـية فـــي مجالـــي العقارات 
والتجارة، لكن العلاقات بدأت تتحسن مع قرب 

نهاية العام.
وأثارت أزمة شركة سعودي أوجيه المملوكة 
من قبل عائلة رئيس الحكومة ســـعد الحريري، 
أزمـــة داخلية بعد أن فقد مـــا يصل إلى 9 آلاف 
عامـــل لبناني عملهم فيهـــا، ما أدى إلى تعميق 
جراح الاقتصـــاد اللبنانـــي وإدراج الكثير من 

العائلات تحت خط الفقر.
وأدى التفجيـــر الذي طال فـــرع بنك لبنان 
والمهجـــر في بيروت إلى تراجع نشـــاط البنوك 

والاستثمارية،  التوسعية  طموحاتها  وتقليص 
كمـــا دفعهـــا إلى إلغاء مشـــاريع إنشـــاء فروع 

جديدة.
وشـــهدت البلاد الكثير من فضائح الفساد 
والسرقات والاختلاســـات الكبيرة في مؤسسة 
الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ســـوء معالجة 
الأزمات البيئية كأزمـــة النفايات، وأزمة القمح 

المسرطن وغيرها. وأدى ذلك إلى خسارة الدولة 
لموارد كبيرة وتراجع الســـياحة الاستشفائية، 
بعـــد أن تحـــول لبنـــان إلـــى بلد غيـــر آمن من 

الناحية الصحية.
وتواصلت تداعيات الحرب السورية، التي 
أقفلـــت معظم المعابـــر البريـــة. وأدى ذلك إلى 
كساد كبير في سوق الإنتاج الزراعي في لبنان، 
وإلى انخفاض كبير في أسعار بعض المنتجات 
الزراعية، وتلف القسم الكبير منها، ولم تنجح 
المعالجـــات التي اعتمـــدت من قبـــل الوزارات 
المعنية في لجم تداعياته الكارثية على الوضع 

الاقتصادي للمزارعين.

ويرســـم المحلل الاقتصادي جاســـم عجاقة 
صـــورة قاتمـــة لحصـــاد الوضـــع الاقتصادي 
اللبنانـــي لعام 2016 تتمثل في تدهور النشـــاط 
الإنتاجـــي وتـــآكل الماليـــة العامـــة وانخفاض 

الاستهلاك.
وأكـــد أن لبنـــان أفلـــت من إدراجـــه ضمن 
لائحة الدول الســـوداء التـــي لا تكافح التهرب 
الضريبي وتبييض الأمـــوال، بعد إقرار حزمة 
من القوانين في جلســـة برلمانيـــة طارئة عقدت 
في نوفمبر، وبات منســـجما إلـــى حد كبير مع 
المعايير الدولية التي تبلورت تحت قوانين مثل 

”فاتكا“ و”غاتكا“.

وأشـــار إلى أن حاكم مصـــرف لبنان تمكن 
عبـــر إجـــراءات حازمة من زيـــادة الاحتياطات 
عبـــر تبديل الليـــرة اللبنانية بالـــدولار. ونجح 
في زيادة احتياطات المصرف المركزي بنحو 11 

مليار دولار، لتصل إلى نحو 50 مليار دولار.
وتظهر بيانات تراجع الصادرات والنشاط 
الإنتاجـــي، حاجـــة البلـــد إلى الاســـتثمارات، 
خاصة في ظل تمادي المؤسســـات في استبدال 
اللبنانيـــين بعمال أجانب، مـــا أدى إلى تراجع 

القدرة الشرائية للمواطن اللبناني بشكل عام.
وذكـــر عجاقـــة أن لبنان تمكن مـــن الحفاظ 
على نســـبة استهلاك معقولة، بفضل تحويلات 
المغتربين والقروض البنكية الاستهلاكية بشكل 

خاص.
وتراجـــع نمـــو الودائع في البنوك بســـبب 
القوانـــين الأميركية المتعلقة بتمويل حزب الله، 
مـــا دفعها إلـــى قطع الصلة مـــع أي جهة يمكن 
أن تطالها العقوبات، خشـــية أن يؤدي ذلك إلى 

خفض تصنيفها.
وتراجعـــت الســـياحة علـــى مـــدى العـــام، 
لكنها تحســـنت كثيرا مع قرب نهاية العام بعد 
انتخاب رئيـــس للبلاد وتحســـن العلاقات مع 

الدول الخليجية.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن عـــدد الســـياح 
الوافدين إلى لبنان سيصل إلى 150 ألف سائح 
فـــي فترة الأعيـــاد، رغم أن معظمهـــم من حملة 
الجنســـية اللبنانية، ويأتون لزيـــارة أهاليهم 
وأقاربهـــم، وبالتالي فإن تأثيرهم على أشـــغال 

الفنادق سيكون ضئيلا.
وأشـــار عجاقة إلى أن اســـتحقاقات الدين 
العـــام المتراكمة والتي يتوجـــب على لبنان أن 
يدفعهـــا عام 2017، هي المشـــهد الأكثر خطورة، 
حيث ســـتبلغ 9.7 مليار دولار لتســـديد الديون 
وفوائدها، وهو ما يعـــادل 18 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.

شــــــهد الاقتصاد اللبناني في العام 2016 العديد من الأزمــــــات الاقتصادية الكبيرة، لكنه 
تمكــــــن بمعجزة من الإفلات من الســــــقوط فــــــي هاوية الانهيار الاقتصــــــادي التام، بفضل 

عمليات ضبط قادها حاكم مصرف لبنان.

لبنان يودع عام 2016 بتوقعات الخروج من نفق اقتصادي طويل
[ الاقتصاد تمكن بمعجزة من تفادي هاوية الانهيار التام  [ وعود وطموحات كبيرة لعام 2017 بعد خفوت الأزمة السياسية

أموال لا تكفي

مليار دولار، هي استحقاقات 
الدين العام المتراكمة 

والتي يتوجب على لبنان أن 
يدفعها عام 2017

9.7

أهم المحطات الاقتصادية في 2016
تنظيم {مؤتمر 2020} للاستثمار◄

إطلاق مشروع {مرفأ تونس المالي}
اتفاق مع الصين للتعامل بالعملات 

المحلية
المصادقة على قانون الاستثمار الجديد
إقرار قانون إصلاح المنظومة المصرفية

عودة الرحلات السياحية من دول أوروبية
شراء 20 قاطرة أميركية لنقل 

الفوسفات
إطلاق برنامج للاستثمار في الطاقة 

النظيفة
تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام

إطلاق برنامج لتحفيز صغار المستثمرين

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄
◄

جاسم عجاقة:
تدهور الإنتاج وتآكل المالية 

العامة وتراجع الاستهلاك 
عوامل أضرت بلبنان

٢٠١٦حصاد



«الأتراك الجدد».. أصوات بديلة تبقي أردوغان في الحكم حتى عام 2029

الأربعاء 2016/12/28 - السنة 39 العدد 1210497

[ تجنيس السوريين والأتراك المسخيت: تغيير ديموغرافي ناعم  [ كل شيء ممكن لضمان تمرير التعديل الدستوري

[ لا أحد محصنا من الإدمان: آيات الله لا يعتبرونها من نواقض الصلاة والشباب وسيلته للهرب من الواقع

«التقارير الأخيرة لمكتب مراقبة المخدرات التابع لمنظمة الأمم المتحدة تبين زيادة بنسبة ٤٣ 
بالمئة في إنتاج المخدرات خلال العام الماضي».

جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

«هناك مناخ من الخوف يسود بين الصحافيين في تركيا؛ إنهم يفكرون في هوية من يلتقون معه 
ومتى يجرون مكالمات، ولا يقولون لسائق سيارة الأجرة عن الوجهة التي يريدون الذهاب إليها».

كريستيان ميير
مدير منظمة مراسلون بلا حدود في ألمانيا

} أنقــرة – لا خـــلاف في أن الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان حقق ســـنة 2016، بعض 
النجاحـــات  توّجها بإجراءات عملية لإفشـــال 
محاولـــة الانقـــلاب فـــي 15 يوليو، وقـــد تمكّن 
إثرهـــا مـــن الســـيطرة علـــى مفاصـــل الدولة 
التركية. لكن، عمليـــة التطهير التي تجري منذ 
الانقلاب، وتورط تركيا في الصراعات الإقليمية 
بمـــا جعلها عرضة للخطـــر الإرهابي، وارتفاع 
معدل القمع وخنـــق حرية التعبير، يغطي على 
الإنجـــازات التنمويـــة التـــي تفاخـــر الحكومة 

التركية بتحقيقها سنة 2016.
لم يهتم الأتـــراك كثيرا بنفق ”الاســـتقلال 
15 يوليـــو“، الذي تم تدشـــينه مؤخرا ويربط 
الأناضول بالبحر الأســـود، لأنهم كانوا قلقين 
من تداعيات خبر مقتل الســـفير الروســـي في 

تركيا. 
ولـــم يتصـــدر وســـائل الإعـــلام التركيـــة 
المحايـــدة والمعارضة خبر أن تركيا أصبحت 
في عـــداد الدول ذات الدخـــل المرتفع، بل كان 
اهتمامها منصبّا على تقرير منظمة ”مراسلون 
الذي يقـــول إن هنـــاك مناخا من  بلا حـــدود“ 

الخوف يسود بين الصحافيين في تركيا. 

ويعلم أردوغان أن هـــذا المناخ أفقده كتلة 
انتخابية كبيـــرة، وأن الإنجـــازات لم تعد تهم 
آلاف الأتراك من ضحايـــا عملية التطهير التي 
تســـود البلاد منـــذ انقلاب 15 يوليو الفاشـــل. 
ويعلـــم الرئيـــس التركـــي أن عليـــه أن يعوّض 
تلـــك الأصـــوات التـــي فقدها بتراجع شـــعبية 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، خصوصا وأنه 
مضطـــرّ لإجراء اســـتفتاء حول دســـتور تركيا 
الجديد بســـبب صعوبة توفر أغلبيـــة الثلثين 

لتمريره مباشرة في البرلمان.

صلاحيات مطلقة للرئيس

ذكـــرت صحيفـــة زمـــان التركيـــة أن رئيس 
البرلمـــان التركـــي إســـماعيل كهرامـــان تلقّى 
برنامـــج التعديل الدســـتوري المؤلـــف من 21 
مادة والذي اتفـــق عليه حزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم وحـــزب الحركـــة القوميـــة. ويقتـــرح 
التعديـــل الدســـتوري الذي وافـــق عليه نواب 
حـــزب العدالة والتنميـــة (316 نائبـــا) تحويل 
النظام البرلماني الذي تأســـس سنة 1920 إلى 

نظام رمزي واستبداله بالنظام الرئاسي.
ويمنـــح التعديـــل الدســـتوري الكثيـــر من 
الســـلطات الجوهريـــة للرئيـــس، منهـــا حـــل 
البرلمان وإعـــلان الحرب وتوقيـــع الاتفاقيات 
الدوليـــة، ووظيفـــة رئيـــس الـــوزراء وإصدار 
المراســـيم وكافـــة التعديـــلات القانونية التي 
يرغـــب فيها، كمـــا يتضمن المقتـــرح تعديلات 
ا لسلطة  ســـتضمن إخضاع القضاء العالي كليًّ
الرئيس. وفـــي صورة موافقـــة مجلس النواب 
علـــى إجراء الاســـتفتاء وتم تمريـــر التعديلات 
فسيكون بإمكان أردوغان أن يستمر في الرئاسة 
حتى عام 2029. وأقرت لجنة الشؤون الدستورية 
بالبرلمـــان التركي، الثلاثاء، المـــادة الأولى من 
التعديل المصترح، والتي ترفـــع المادة الأولى 

عدد مقاعد البرلمان من 550 إلى 600 مقعد.
وأشار رئيس الوزراء بن علي يلدريم إلى أن 
التعديلات تتضمن الســـماح للرئيس بالانتماء 
إلى حزب سياســـي ما يتيـــح لأردوغان العودة 
رسميا إلى قيادة حزبه العدالة والتنمية، وهو 
المنصـــب الذي يشـــغله حاليا رئيـــس الوزراء 
نفســـه. وتعتزم الحكومة إجراء اســـتفتاء على 

التعديلات في وقت مبكر من العام المقبل 
التعديـــل  تمريـــر  أهميـــة  إلـــى  ونظـــرا 
الدستوري، مهما كلف الأمر، كان من الضروري 
البحـــث عن أصـــوات بديلة. ومن بيـــن الأفكار 
التي يرى الخبراء أنها تأتي في هذا الســـياق، 
فكرة تجنيس اللاجئين السوريين، التي أثارت 

الكثير من الجدل في الأوساط التركية.

وقـــال الخبـــراء إن الغاية منها الاســـتفادة 
من هـــؤلاء الأتـــراك الجـــدد كأصـــوات، فضلا 
عن زيـــادة أعداد المنتســـبين لحـــزب العدالة 
والتنميـــة. ولا ينفـــي الباحـــث لدى مؤسســـة 
الدفاع عن الديمقراطيات آيكان أردمير أن تركيا 
ستكســـب الكثير من دمج اللاجئين السوريين؛ 
لكـــن أردوغـــان ”ليس مدركا لمـــدى تعقيد هذه 
المهمة“، خصوصا وأن تركيزه مســـلط أساسا 

على كسب الأصوات.
الرئيـــس  ”إعـــلان  أن  أردميـــر  ويضيـــف 
أردوغـــان لا علاقة له بالتعاطـــف مع الأوضاع 
الصعبـــة للاجئين“، وإنما ”ينظـــر إليه عموما 
على أنه اســـتراتيجية جديدة لخدمة طموحاته 
الشـــخصية“. وفي حال ”ضمن غالبية أصوات 
الســـوريين المجنسين، يمكنه أن يحقق أغلبية 
ســـاحقة لتعديل الدســـتور والفوز في استفتاء 

حول النظام الرئاسي“.

الأتراك المسخيت

لا يقـــف الأمـــر عنـــد تجنيس الســـوريين، 
حيث يتجاوزه ليشمل أيضا المساعي التركية 
الحثيثة لاستقطاب الأتراك المسخيت ومنحهم 
الجنســـية. وقـــد جاء فـــي الجريدة الرســـمية 
للجمهوريـــة التركيـــة أن البلاد اســـتقبلت في 
2016 ”ثلاثمئـــة عائلـــة مـــن أتراك المســـخيت 
الموجوديـــن في مناطق النـــزاع ذات الخطورة 
والراغبيـــن في المجـــيء إلى تركيا“، وســـيتم 

توفير سكن خاص لهم من قبل الحكومة.
وســـبق أن اســـتقبلت تركيا العام الماضي 
أكثر من مئة عائلة من الأتراك المسخيت، الذين 

تم استقدامهم من الحدود الأوكرانية الروسية. 
وجاء في بيان الإعلان حول ســـبب قدوم هؤلاء 
الأتراك أنه يكمن في فقدانهم لبيوتهم، ومصادر 
دخلهـــم جـــرّاء الحرب المندلعة علـــى الحدود، 
والتفرقـــة العنصريـــة التي تطبقهـــا الحكومة 

الروسية عليهم.
ويهوى الرئيس التركـــي اللعب على أوتار 
اســـتحضار الماضـــي. وقـــد وجد فـــي تاريخ 
الأتراك المســـخيت ما يناسب خطابه. والأتراك 
المســـخيت هم أتراك العرقية وكانوا يعيشون 
فـــي منطقـــة مســـخيت (جورجيـــا)، على طول 

الحدود مع تركيا. 
وينتشـــر اليوم الأتراك المســـخيت بشـــكل 
واسع في مختلف أنحاء دول الاتحاد السوفييتي 
السابقة (وكذلك في تركيا والولايات المتحدة) 
وذلك بســـبب عمليات الترحيل القســـري خلال 

الحرب العالمية الثانية.
في ذلك الوقـــت، كان الاتحاد الســـوفييتي 
يســـتعد لإطـــلاق حملة ضغط ضـــد تركيا. وقد 
تم إرســـال رجال المسخيت وشـــبابهم للقتال 
في صفوف الجيش الروســـي، في حين أرســـل 
ســـتالين عام 1944، النساء والأطفال والعجائز 
عبر مقصورات قطار مغلقة إلى أواســـط آسيا. 
ودعمـــت السياســـات القومية في ذلـــك الوقت 
وأن الأتراك  شـــعار ”جورجيـــا للجورجييـــن“ 

المسخيت ينبغي أن يرسلوا إلى تركيا
ويبـــدو موقـــف أردوغان أقوى في ســـياق 
تجنيـــس الأتراك المســـخيت مقارنة بتجنيس 
الســـوريين، ففيمـــا يعـــارض حـــزب الشـــعب 
الجمهوري تجنيس الســـوريين، يدعو بشـــكل 

كبير إلى دعم الأتراك المسخيت.

الشـــعب  حـــزب  فـــي  النائـــب  وتســـاءل 
الجمهـــوري المعارض، أوزغـــور أوزيل، لماذا 
يتم منح الجنســـية للســـوريين بينمـــا يعاني 
أتراك المســـخيت من التهجير والاضطهاد منذ 
70 عامـــا دون أن يتم ســـماع صوتهم. وأضاف 
أوزيـــل، فـــي اجتمـــاع للبرلمان التركـــي العام 
الماضـــي، إلى أن أبناء العرق التركي أولى من 

السوريين العرب في الحصول على الجنسية.
وفي ذات الاجتماع، ســـارع وزير الداخلية 
التركي السابق أفكان آلا، إلى قطع الطريق على 
المعارضة كاشفا عن برنامج العدالة والتنمية 
لاســـتقطاب الأتراك المســـخيت وتجنيســـهم. 
وأشـــار إلى أن الحكومة التركيـــة لم تتخلّ عن 
الأتراك المســـخيت، حيث مدّت لهـــم يد العون 

والمساعدة على كافة الأصعدة والجوانب.
وذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة تابعـــة للعدالة 
والتنمية أن الحكومة التركية قامت باســـتقدام 
30 ألـــف مواطـــن من المســـخيت الأتـــراك إلى 
تركيـــا، 25 ألفـــا منهم تم اســـتقدامهم  في عهد 
حزب العدالة والتنمية، وتم منحهم الجنســـية 

التركية.
وهذا المشـــروع الذي يعمل عليه أردوغان 
مـــن شـــأنه أن يحقق له عـــدة أهـــداف، لا فقط 
على مســـتوى الاســـتفادة من هؤلاء كأصوات 
انتخابيـــة، بل أيضـــا لتوظيفهم فـــي مختلف 
مؤسســـات البـــلاد، خصوصـــا بعـــد أن وقـــع 
إفراغها من عناصرها. ويســـتمد هذا المشروع 
أهميته مـــن مناطق تركيز هؤلاء المتجنســـين 
الجدد، حيث لن يســـتقر كلهم في إسطنبول بل 
في المناطق الحدوديـــة والمحافظات البعيدة، 

والتي كانت تشكل مصدر قلق للنظام الحاكم.

ــــــب أردوغان إلا عندما ينجح فــــــي فرض التعديل  ــــــال الرئيس التركي رجب طي ــــــن يهنأ ب ل
الدســــــتوري الذي ســــــيمنحه صلاحيات مطلقة لإدارة البلاد دون أيّ تهديد من أي سلطة 
أخرى تشاركه القرار. ولأنه مجبر على إجراء استفتاء شعبي على هذه التعديلات، نظرا 
لعدم اكتمال نصاب نوابه في البرلمان بما يسمح له تمريرا سهلا لها، ومع تراجع شعبيته 
على خلفية عملية التطهير التي تشهدها البلاد منذ انقلاب 15 يوليو الفاشل، تجلت فكرة 
تجنيس الأجانب ليسدوا الفراغ الذي قد يتسبب فيه فقدانه لعدد كبير من الأصوات التي 

كانت مؤيدة له.

أمل جديد

مخدرات إيران تدمر المجتمع والحرس الثوري يروجها في الجوار

} طهــران - نجحت إيران في أن تتوج بلقب 
عاصمـــة المخـــدرات فـــي العالـــم دون منازع؛ 
فالســـواد الأعظم من الإيرانيين مدمن، ولا فرق 
بـــين غني وفقيـــر ولا رجل ديـــن وعلماني في 
تعاطي المخدّرات؛ حتى الأطباء والممرضات لا 

يجدون راحتهم إلا في جرعة المخدرات.
ويقول حســـن رضاوي، مدير مركز تأهيل 
صغيـــر في غرب طهران، في تصريح لصحفية 
وول ســـتريت جورنال ”ما من فئة من المجتمع 
محصنـــة. حتى أبناء آيـــات الله ورجال الدين 

تجدهم من بين المرضى في مصحاتنا“.
ويقـــول مكتـــب الأمم المتحـــدة للمخدرات 
والجريمـــة إن لـــدى إيران أحـــد أخطر أزمات 
المخـــدرات في العالـــم. ويقدر مســـؤولون في 
وزارة الصحة الإيرانيـــة أنه يوجد 2.2 مليون 
مدمن علـــى المخدرات في هذا البلد الذي يضم 
80 مليون ســـاكن، أي ما يعادل 2.75 بالمئة من 
الســـكان، لكن الأطباء الذين يشـــغّلون بعض 
المئـــات من مصحـــات إعـــادة التأهيـــل التي 
تصـــادق عليها الحكومة والمنتشـــرة في كافة 
أنحاء البـــلاد يعتقدون أن الأرقـــام الحقيقية 

أكثر من ذلك بكثير.

المتأثـــر  الاقتصـــادي  الوضـــع  ويعتبـــر 
بالعقوبـــات وحالـــة الانغلاق التـــي يفرضها 
النظـــام علـــى الإيرانيين من أســـباب تصاعد 
الإحســـاس بالإحبـــاط في المجتمـــع الإيراني، 

ما دفع الكثير مـــن الناس إلى تعاطي 
المواد المخدرة. 

فـــي وســـط مدينـــة طهـــران، 
بين  صغـــار  مروجـــون  يتســـلل 
كلمـــة  ويهمســـون  الحشـــود 
”دارو“ التـــي تعنـــي دواء، وهو 
عـــرض لبيـــع أي شـــيء انطلاقا 

من مســـكنات أوجاع إلى مخدرات 
اصطناعية. يكلف زاد يوم من الأفيون 

دولارا واحـــدا فـــي اقتصـــاد يتقاضـــى فيـــه 
متحصل على شـــهادة الثانوية حوالي عشرة 

دولارات في اليوم.
وتقر الشرطة بوجود تجارة سرية مزدهرة 
للميثـــادون المصنـــع داخل البـــلاد الذي يباع 
بضعف ســـعر وزارة الصحة الـــذي يبلغ 1.40 

دولار لمئة قرص. 
ويقول رضاوي ”الفارق بين ســـعر السوق 
الســـوداء للميثادون والســـعر الرسمي الذي 

نشـــتري به من وزارة الصحة كبير إلى درجة 
أنه يدفع المستخدمين والمهربين إلى بيعها في 

السوق السوداء“.
وداخل مصحة رضاوي بمســـاحة 800 قدم 
مربعـــة، تلقّى 250 مريضـــا العلاج من الإدمان 
في الســـنوات الثلاث الماضيـــة. وكان من بين 
مرضى رضـــاوي جراحـــون وممرضات غرف 
العمليات ومدراء شـــركات حكومية وأســـاتذة 
وعمـــال بمرتبات شـــهرية وفنانون وممثلون، 
ويقـــول مع ذلك لا يمكن القـــول إن أحدا منهم 

تخلص نهائيا من الإدمان.
الإيرانيـــة  الحكومـــة  وجربـــت 
إجراءات مكافحة مخدرات قاســـية 
وذلك بالحكم بالإعدام على أعداد 

كبيرة من المدانين.
لكن البعـــض من الإيرانيين، 
قال فـــي تصريحاته التي نقلتها 
جورنال،  ســـتريت  وول  صحيفة 
إن آفة المخـــدرات تم التعامل معها 
بأقل حدة من الإدمان على الكحول لأنه 
يعتقـــد أن المخدرات أقل تأثيـــرا على فريضة 
الصـــلاة؛ كما أن هناك نســـبة هامة من رجال 

الدين يتعاطون المخدرات.
ويســـاعد على انتشـــار المخدرات توفرها 
بشكل كبير، فإيران توجد على طريق التهريب 
الرئيســـية للخشخاش، الممتدة من أفغانستان 
إلـــى أوروبا الغربية. كما تتـــم زراعة الأفيون 
في إيـــران التي تمثل إلى جانب أفغانســـتان 

وباكستان المثلث الذهبي لتجارة المخدرات. 

وتعتبـــر إيـــران أكبـــر مســـتهلك للأفيون 
الأفغانـــي وأحد أكبـــر منتجـــي الهيروين في 
العالـــم، ويأتـــي 95 بالمئـــة مـــن الهيروين من 

أذربيجان في إيران. 
وإضافة إلى إنتاج الأفيون، كشفت تقارير 
إعلاميـــة أن الحرس الثوري الإيراني يشـــرف 
بنفســـه على مصانع لإنتاج حبوب الكبتاغون 

المخدرة.

وتكشف التقارير أن إيران تستخدم نفوذها 
في العراق، من أجل تصدير المخدرات إلى دول 
الجـــوار وخاصة دول الخليـــج العربي ولبنان 
وسوريا والعراق، وبقية دول العالم ، بما يجعل 
إيران تتحول إلى عاصمة ومركز للتهريب على 
مســـتوى العالم، فهي تربط بين مزارع الإنتاج 
في أفغانستان وأســـواق الاستهلاك في الدول 

الأخرى.

 2.2
مليون شخص يتعاطون 

المخدرات في إيران

أصبحت مشكلة المخدرات في إيران وباء وطنيا، حسب مسؤولين من وزارة الصحة، وهو 
وباء يجذب الفقراء والميســــــورين ويجلب العلمانيين كما يجلب رجال الدين، الذين يبحثون 
عن النشــــــوة في تعاطي تشــــــكيلة من المخــــــدرات القوية بما في ذلك مــــــادة الميثامفيتامين 
ومســــــكنات الأوجاع والمهلوسات الاصطناعية والهيروين والأفيون المهرب من أفغانستان 

المجاورة.

لا أحد محصنا

يصبح رأس السلطة التنفيذية
حل البرلمان
إعلان الحرب

توقيع الاتفاقيات الدولية
تولي وظيفة رئيس الوزراء

إصدار المراسيم وكافة التعديلات 
القانونية

إخضاع القضاء العالي كليا لسلطة 
الرئيس

إلغـــاء صلاحيـــة البرلمـــان الخاصـــة 
بإسقاط الحكومة

يتـــم  ولـــن  الـــوزراء  تعييـــن  تولـــى 
التصويت على الثقة

المجلـــس  أعضـــاء  نصـــف  تعييـــن 
الأعلى للقضاة والمدعين العامين

صلاحيات الرئيس بموجب 
التعديل الدستوري:

 ◄
 ◄
 ◄
 ◄
 ◄
 ◄

 ◄

 ◄

 ◄

 ◄



إدريس الكنبوري

} يزعـــم التيـــار الجهادي أن مـــا يقوم به من 
أعمال إرهابية وتقتيـــل وتخريب يدخل تحت 
المشـــروع في الإسلام، وهي  مسمّى ”الجهاد“ 
مغالطـــة تعكـــس تأويـــلا مريضـــا للنصوص 
الدينية والتجربة التاريخية الإسلامية، حيث 
يعتمد أصحابه على أحاديث ضعّفها جمع من 
العلماء قديما وحديثا، مثل الحديث الذي جاء 
فيه ”بعثت بين يدي الســـاعة بالســـيف، حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت 
ظـــل رمحي، وجعـــل الذلة والصغـــار على من 
خالف أمري، ومن تشـــبّه بقوم فهو منهم“، أو 
الحديث الذي ينسب فيه الوضّاعون إلى النبي 

عليه السلام قوله ”أنا الضحوك القتّال“.
والمتأمل في السياقات القرآنية التي وردت 
فيها الإشـــارة إلى الجهاد سوف يقف على أنه 
لم يشـــرع من أجل العنـــف والقتل، وأن معنى 
القتال فيـــه ضئيل مقارنـــة بالمعاني الأخرى، 
التي هي التزكية النفسية والروحية ومجاهدة 

النفس والشيطان والتغلب على الشهوات.

وقـــد فـــرّق القرآن بـــين الجهـــاد والقتال، 
وإن كانـــا يأتيان ملتصقـــين أحيانا في بعض 
الآيات، فـــي المواضع التي يكـــون فيها معنى 
الجهاد يعني القتال، وذلك لأن الجهاد أعم من 
القتال وهذا الأخير جزء منه فقط. ويرجع هذا 
التمييز إلـــى أن الجهاد يتعلـــق بالفرد بينما 
القتال يتعلق بالجماعـــة أو الأمة. فقد تكررت 
مشـــتقات القتال في القرآن الكريم حوالي ١٧٠ 
مرة، بينما ورد الجهاد ٣٨ مرة فقط، ونعتقد أن 
هـــذا التباين في العدد يدل على أن القتال يهم 
الأمة بشـــكل عام للدفاع عـــن القضايا الكبرى 

فيها، بينما الجهاد متعلق بالأفراد ويركز على 
التربية والمجاهدة الروحية في الشـــق الأكبر 

منه.
ويتصور البعض، ومنـــه التيار الجهادي 
التكفيـــري، أن القتال هو الأصل في الإســـلام 
وفـــي الدعوة إليـــه. وقد غلّب هـــؤلاء الجانب 
المتعلق بالحروب في حياة النبي على حساب 
الجوانب الأخرى، وضخموا من حجم المغازي 
والسير التي خاضها في حياته عليه السلام، 
واســـتدلوا بأحاديـــث ضعيفـــة لتأكيد وجهة 

نظرهم.
غير أننا إذا راجعنا المصادر التي تتحدث 
عن عدد الغزوات والســــرايا التي حصلت في 
زمن النبي عليه الســــلام وقســــمنا ذلك العدد 
على أعــــداد القتلى من الجانبــــين لظهرت لنا 
المفاجأة. يذكر ابن حجر العسقلاني في ”فتح 
الباري شــــرح صحيح البخاري“ أن النبي قام 
بـ٢٤ غزوة، في رواية لسعيد بن المسيب، وقال 
البعض إنها ٢٧ غزوة؛ أما الســــرايا والبعثات 
فهناك من يقدرها بـ٣٦ بعثة وســــرية، أوصلها 
الواقــــدي إلــــى ٤٨، وابــــن الجــــوزي إلــــى ٥٦، 
والمســــعودي إلى ٦٠، ومنهم من أوصلها إلى 
١٠٠؛ والغــــزوة هــــي العملية العســــكرية التي 
شــــارك فيها النبي، بينما السرية هي الغزوة 
التي لم يشــــارك فيها، فيكــــون المجموع ـ وفقا 

للحد الأدنى ـ ٧٢ عملية.
وقــــد قــــام الباحــــث المتخصــــص راغــــب 
الســــرجاني، باحتســــاب أعــــداد القتلــــى من 
المسلمين والكفار خلال تلك الغزوات، اعتمادا 
علــــى مــــا جاء فــــي كتــــب الصحاح والســــنن 
والمســــانيد، وروايات كتب السيرة والتاريخ، 
فوجــــد أن عــــدد شــــهداء المســــلمين كان ٢٦٢ 
شــــهيدا، وعدد قتلى الكفار والمشــــركين ١٠٢٢، 

فيكون المجموع من الجانبين هو ١٢٨٤.
ولــــو قارنا هذا العــــدد بما كانــــت تخلفه 
الحــــروب والمعــــارك التــــي كانــــت تقــــع فــــي 
المجتمعــــات العربيــــة قبــــل الإســــلام لوجدنا 
الفــــرق مذهلا. ويكفي القول بأن حرب داحس 
والغبراء الشهيرة التي حصلت في الجاهلية 
بــــين قبيلتي عبس وذبيــــان، خلفت الآلاف من 
القتلى واســــتمرت أربعين ســــنة، بينما كانت 

مــــدة البعثة النبوية ٢٣ ســــنة فقــــط. هذا دون 
الحديــــث عــــن الحــــروب الأخرى التــــي كانت 
تقع بــــين القبائل العربية، مثــــل حرب الأوس 
والخزرج التي اســــتمرت ١٤٠ عامــــا أي أكثر 
مــــن أربعــــة أجيال، وحــــرب البســــوس التي 
دامت أربعين ســــنة، وحرب الفُجار التي دامت 
أربع ســــنوات، وغيرها. هذا دون الحديث عن 
الحروب المعاصرة، فقد خلفت الحرب العالمية 
الأولى على ســــبيل المثال ٣٧ مليون قتيل، بين 
مدنيــــين وعســــكريين، ناهيك عــــن المعطوبين 

والمفقودين.
ويظهر لنا من خلال ما ســــبق أن الإسلام 
لــــم يأت من أجــــل القتل، وأن القتــــال كان هو 
الاســــتثناء، بينما القاعدة كانــــت هي الدعوة 
باللــــين والحســــنى. والتفســــيرات والمواقف 
التــــي تركز على جانــــب القتــــال والعنف في 
الســــيرة النبوية تناقض ما كان عليه الرسول 
الكــــريم من تســــامح ورحمة فــــي التعامل مع 
النــــاس، بمن فيهــــم الكفار والمشــــركون وأهل 

الكتاب من اليهــــود والنصارى. إن المئات من 
الأحاديــــث النبويــــة التي تمتلــــئ بالرحمة لا 
يمكن أن تقف أمامها تلك التفسيرات المجحفة 
في حق النبي عليه الســــلام. ويكفي الوقوف 
علــــى بعض الأحاديث لتبينّ أن الإســــلام جاء 
رحمــــة بالنــــاس لا نقمة عليهم، فقــــد ورد في 
الحديــــث الصحيح ”إنما أنا رحمــــة مهداة“، 
وورد أيضــــا ”إن اللــــه رفيــــق يحــــب الرفق، 
ويعطــــي على الرفق ما لا يعطي على العنف“، 
بل إن النبي صلى الله عليه وســــلم كان يكره 
حتــــى كلمــــة الحــــرب، حتــــى أنه قــــال ”أقبح 

الأسماء: حرب ومُرة“.
فكيــــف يمكن أن يصور النبي كشــــخصية 
مزدوجــــة، يدعو إلى نبذ العنــــف ويحث على 
اللين والرحمة في الصباح وفي المساء يصبح 

داعيا إلى السيف والقتل؟
وقــــد مــــدح اللــــه ســــبحانه وتعالــــى في 
القــــرآن الكــــريم النبــــي لأخلاقــــه ومعاملتــــه 
الحســــنة مع الآخرين، فقال ”وإنك لعلى خلق 

عظيــــم“ (القلم.آية ٤). وقــــال أيضا ”ولو كنت 
(آل  فظا غليــــظ القلــــب لانفضوا مــــن حولك“ 
عمران.آيــــة ١٥٩)؛ والفظ هو الجافي الخشــــن 
في المعاملة، وغليــــظ القلب معناه الخالي من 

الرأفة والرحمة.
وســــواها،  النصــــوص  هــــذه  وبقــــراءة 
يتبينّ لنا أن العنف شــــذوذ في الإســــلام وأن 
التفسيرات الخبيثة التي تصور الجهاد على 
أنه قتال للناس وســــفك للدماء هي تفسيرات 
من خارج النص لا من النص ذاته، ومعنى ذلك 
أن النفوس المريضة التي تنظر بنظرة سوداء 
إلى العالم ولا ترى إلا الأبيض والأســــود هي 
التــــي تلقــــي على النــــص ظلالا من القســــوة 
والعنــــف، وتجعــــل الإرهــــاب وســــيلة لخدمة 
أغراضهــــا لا لخدمة الإســــلام، فكأنهــــم بذلك 
يريدون أن يؤكدوا بــــأن الاعوجاج في النص 
لا في تأويلاتهم الملتوية، ويصدق عليهم قول 
أبوالطيب المتنبي ”ومن يك ذا فم مر مريض/ 

يجد مرا به الماء الزلالا“.

أمين بن مسعود

} لا وجــــود لمراجعات فكرية للإرهابيين، ذلك 
أنّ المراجعات تعود أساســــا وحصرا وقصرا 
لمن يمتلك القدرة على التفكيك والتقعيد والنقد 
والتأصيل والنقض والإبرام، وهي ارتسامات 
بعيدة عن كافــــة التكفيريــــين الراهنين الذين 
استحالوا اليوم أداة تنفيذية قريبة من مفهوم 

الارتزاق لثنائية ”الدمغجة والأدلجة“.
للإرهابيــــين،  لا وجــــود أيضــــا لـ“توبــــة“ 
فالتوبــــة تكــــون مــــن الأخطــــاء والــــزلات بين 
الإنســــان والخالق. أمّا الإرهــــاب فهو انزلاق 
الوطــــن  الإرهابــــي  عبــــره  يعــــادي  خطيــــر 
والمواطنين، ومفاهيم المواطنة وقيم التعايش 
المشترك ومبادئ الاجتماع البشريّ، وكثيرا ما 
يعبّــــر عنه بإراقة الدماء وتعميم الدمار، ورفع 
رايات وشــــعارات تعبّر عن فكرتي ”اللاوطن“ 

و“اللامواطنة“.
كما لا وجــــود لصحوة ضمير للإرهابيين، 
لا فقــــط لأن رصاصهم خرّب جســــد الإنســــان 
والمــــكان والزمــــان ولكن أيضــــا لأنّ الضمائر 

مخوّل لها الانتكاس كما الانتهاض.
فقــــط، المحاكمــــة العادلــــة القائمــــة علــــى 
التعامــــل معهم كمجرمي حــــرب ووفق قانون 
الإرهاب قــــادرة على اســــتيفاء الجانب الأهم 
مــــن القضية، أمّا إعــــادة إحياء الأنســــنة في 
”الإنســــان الكيــــان“ الإرهابــــي اســــتنادا إلى 
الزوايا الثقافية والفكرية والاجتماعية، فتلك 
قضية ثانية بالإمكان طرحها في مرحلة لاحقة 

عقب تحييد الخطر الإرهابيّ.
اليــــوم، تعيش تونس علــــى وقع ”خطاب 
ناعم“ و“نصف غصن زيتون“ يقدّمه الفاعلون 
الرسميون للإرهابيين تأهبا لعودتهم من بؤر 
التوتّر بعد أن انخرط الفاعل الرســــمي ممثلا 

في الترويكا الحاكمة سابقا، في تحويل الآلاف 
من الشــــباب التونسي إلى حطب للمحرقة في 

سوريا والعراق وليبيا أيضا.
تصريــــح راشــــد الغنوشــــي، رئيس حركة 
النهضــــة عن ”حتمية“ عــــودة الإرهابيين إلى 
تونس، والذي ســــبقه تصريح عن ”الإســــلام 
الغاضب“ في إشارة إلى الظاهرة الداعشية – 
وكأنها جزء من الإسلام وليست بخارجة عنه- 
تزامن مع تأكيــــد وزارة الداخلية التونســــية 
علــــى عــــودة ٨٠٠ إرهابي من بــــؤر التوتّر في 
انتظــــار الآلاف من الباقين، وهــــو الأمر الذي 
تصريحــــات  أنّ  فرضيّــــة  مصداقيــــة  يثبــــت 
الرئيس السبسي والغنوشي تصبّ في خانة 
”التطبيــــع مــــع الحالــــة الموجــــودة“ والإعداد 

النفســــي الشــــعبي لموســــم هجرة الإرهابيين 
المتبقين.

مــــن غيــــر الواضح إلــــى حــــين كتابة هذه 
الأســــطر طريقة عودة الإرهابيين إلى تونس. 
هــــل ســــتكون طوعيّة علــــى طريقــــة الجماعة 
المقاتلــــة الليبية حيث أبرم المقاتلون الليبيون 
على جبهات الشيشــــان وأفغانستان اتفاقات 
رســــمية مع نظام القذافي سرعان ما نقضوها 
بمجرّد اندلاع الأزمة في ٢٠١١، أم أنها ستكون 
طوعيــــة تحــــت عناويــــن المراجعــــات الدينية 
العميقة على شــــاكلة الجماعة الإســــلامية في 
مصر والتــــي أفضت في الأخيــــر إلى اغتيال 
الرئيــــس أنور الســــادات ووضــــع البلاد على 

فوهة البركان؟
أم أنّ الأمــــر ســــيكون عبر طريقة التســــلّم 
المباشــــر للإرهابيــــين القابعــــين في ســــجون 
ســــوريا بالخصوص، وهو ما قد تعمل وجوه 
سياســــية قريبة من السبســــي علــــى الإعداد 
له خلال الزيارة المرتقبة للسياســــي محســــن 
مرزوق إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد؟

مــــن الواضح أنّ الحكومــــة التي لا تمتلك 
النهائيــــة  الأجوبــــة  الأقــــل  علــــى  الآن  إلــــى 
والجاهزة لكل هــــذه الاستفســــارات القائمة، 

تعيش اليوم علــــى وقع الإكراهات والضغوط 
الخارجيــــة، خصوصا وأنّ الســــياق الدولي، 
الحســــم العســــكري في حلب، تغييــــر الموقف 
السياسي والاســــتراتيجي في تركيا، وصول 
ترامب إلى البيت الأبيض، الأحداث الإرهابية 
فــــي برلين.. كلها عوامل صــــارت اليوم تصبّ 
فــــي خانة تضييــــق الخناق علــــى الإرهابيين 

وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
من الواضح أيضا أنّ تســــوية شــــاملة في 
الشرق الأوسط بدأت خيوطها البكر في ”إعلان 
وستعرف في كازاخستان ”حلقاتها  موسكو“ 
الأهمّ، وهي تســــوية تفرض عودة الإرهابيين 
إلــــى بلدانهــــم بعــــد أن أتمــــوا نصــــف مهمّة 
استراتيجية للغرب، حيث أضعفوا المؤسسة 
العسكرية في سوريا وأدخلوا الشرق الأوسط 
فــــي متاهــــات الطائفيــــة والمذهبيــــة وخرّبوا 
البنيان الحضاري وحوّلوا سوريا إلى ملعب 
لإيران وروســــيا، ولكنهم فشــــلوا في التدمير 
الشــــامل للمؤسسات الرســــمية وفي تقويض 
أسس التعايش المجتمعي في الشرق الأوسط 

الذي يحتاج إلى ترميم حقيقيّ.
هكذا هــــم الإٍرهابيون، ”ذكر نحل وظيفي“ 
في حقل من الحســــابات الجيواســــتراتيجية، 
تتغيّــــر مواقعهــــم بتغيــــر الفاعــــل الدولــــي، 
وتســــتبدل مراكزهــــم بتبدّل الثقــــل الإقليمي، 
بنــــادق للإيجــــار وللتســــويغ للوكيــــل تــــارة 
وللأصيــــل في أطوار أخرى، ورصاصهم – بلا 
بوصلة ولا ميثاق- يدرك في كل مرة قلب الأمة 
وقالبهــــا، ويصنــــع في كل مرة أتــــراح الوطن 

وفواجعه.
هكذا هم الإرهابيون، يتدفقون بقرار دولي 
وينحســــرون بقرار ثان، وينســــحبون بثالث 
وينقضون برابع، تجمعهم الأدلجة والدمغجة 
والقــــرار الدولي، وتفرقهــــم الغنائم والهزائم 

وتغيير الخرائط الاستراتيجية.
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التيارات التكفيرية وخيانة السياقات القرآنية: تسويغ الإرهاب

تونس.. معضلة {الإرهاب العائد}

قادة عصابات التقتيل ومنظرو الإسلام السياسي، يأخذون مفهوم الجهاد في النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية نحو أهدافهم ونزعاتهم الإجرامية، فلا يفهمونه إلا قتلا وتدميرا 
وغدرا بالنفوس الآمنة والبريئة، في حين أن التمعّن في الكتاب والسيرة، يجعلنا نقف عند 
حقيقة مدعمة بالوقائع والأرقام، وهي أن القتال هو جزء بسيط يتعلق بمقتضيات عسكرية 
ــــــي الجهاد الذي يأخذ منحــــــى روحيا وأخلاقيا  ــــــس الفرد، وهو لا يعن تخــــــص الدولة ولي

وتربويا.

ــــــات الإرهابية بعد حصارها في العديد مــــــن المواقع وخاصة في ظل  عــــــودة فلول العصاب
ــــــة على الأصعدة الأمنية  تغير المعطيات الجيوسياســــــية الجديدة، تشــــــكل أكثر من معضل
والمجتمعية والسياسية والقضائية في البلدان التي انطلق منها هؤلاء المقاتلون (مثل تونس 
ومصر) بعد أن تم استقطابهم وتجنيدهم، ولا يمكن في هذه القضية الحديث بمصطلحات 
ــــــررات أخلاقية أو تربوية مــــــن قبيل ”التوبة“ و“صحوة الضمير“ و“إعادة إدماج“، إذ لا  ومب
أمل في خلط الفاسد بالصالح أو التعويل على صحوة ضمير من لا ضمير له أصلا، كما 

أثبتت تجارب سابقة في العديد من المناطق.

العنف هو المرحلة التالية لتوظيف النص

[ تفسيرات متأخرة أضفت على النص ظلالا من العنف  [ المحرفون يضخمون أعداد الغزوات وأرقام القتلى

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ يعتزم الحزب الاجتماعي المسيحي 
البافاري بألمانيا، المطالبة بتشديد 

القوانين بحق مرتكبي جرائم العنف 
من الإسلاميين. ويطالب بتوسيع 
صلاحيات الشرطة وهيئة حماية 

الدستور، بالإضافة إلى تشديد عمليات 
الترحيل بحق هؤلاء الأشخاص.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، إن أحد أبرز القياديين 
في تنظيم داعش في سوريا قتل 

على الأرجح في معركة صوب سد 
استراتيجي في شمال سوريا.

◄ تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش 
للحرس التونسي بمحافظة جندوبة 
(شمال غرب تونس) من الكشف عن 

خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر 
من بينهم فتاة وتتراوح أعمارهم بين 

25 و28 سنة.

◄ جاء في تقارير صحافية من ألمانيا 
أنه ساد شعور بالارتياح عند سماع 

نبأ، أن الإرهابي الذي نفذ عملية 
الدهس في سوق عيد الميلاد في مركز 

برلين، قتل بمدينة ميلانو الإيطالية.

◄ نقل عن مستشار لجهاز أمني 
مصري أن سلطات بلاده تعطي أولوية 

لتطويق خطر عودة المسلحين من 
المعارك مع ازدياد خسائر التنظيمات 

المسلحة. ويأتي هذا التصريح بعد 
الاستنفار التونسي خلال الأيام 
الماضية لمواجهة هذه الظاهرة.

◄ قال مصدر قضائي إن محكمة 
إندونيسية ستواصل النظر في قضية 

يتهم فيها حاكم جاكرتا المسيحي 
باسوكي تجاهاجا بورناما بتعمّد إهانة 

القرآن.

باختصار

تونس التي انطلق منها مقاتلون هي أيضا ضحية للإرهاب

إسلام سياسي

القتـــال يهـــم الأمـــة للدفـــاع عـــن 

القضايا الكبرى فيها، بينما الجهاد 

متعلـــق بالأفراد ويركز على التربية 

والمجاهدة الروحية

◄

الإرهابيون هم {ذكر نحل وظيفي} 

فـــي حقـــل مـــن الحســـابات تتغير 

مواقعهـــم بتغيـــر الفاعـــل الدولي، 

وتبدل الثقل الإقليمي

◄

{إقصـــاء المقاتليـــن التركمان من معركة تحريـــر الموصل، يدل علـــى محاولة فرض الأمر 

الواقع وتنفيذ مشاريع التقسيم الطائفي والمذهبي}.
علي البياتي
رئيس مؤسسة ”إنقاذ التركمان“ في العراق

{ألمانيـــا تعيش إلى جانـــب العديد من الدول الأوروبية هاجـــس الخوف من وقوع عمليات 

إرهابية، وهذه المخاوف هيمنت على سياساتها الداخلية والخارجية}.
جاسم محمد
باحث في قضايا الإرهاب والاستخبارات



} المنامــة - دشّـــنت هيئة البحريـــن للثقافة 
والآثـــار، مؤخـــرا، بمتحف البحريـــن الوطني 
إصدارها المطبوع بعنـــوان ”أعمدة الثقافة“، 
مختتمـــة بذلك فعاليات شـــهر ديســـمبر الذي 
والذي احتفلت  حمل عنـــوان ”أعياد الوطـــن“ 
الهيئـــة خلالـــه بأربع عشـــرة فعالية. حضرت 
المؤتمـــر رئيســـة الهيئـــة الشـــيخة مي بنت 
محمد آل خليفة وعدد من المسؤولين بالهيئة 
والبعـــض ممـــن كانـــت لهم مشـــاركات ضمن 
الأعمدة، إضافة إلى شـــخصيات دبلوماســـية 

وإعلامية وثقافية.
ويسلّط كتاب ”أعمدة الثقافة“ الضوء على 
رؤية الهيئة وأهم مشاريعها القادمة، بالإضافة 
إلى ما تنجزه من مهـــامٍ ضمن اختصاصاتها 
وأقســـامها المتعددة. ويعـــرض الكتاب أيضاً 
الاستراتيجية المســـتقبلية للهيئة وهي رؤيةٌ 
واضحـــة الملامح تمت دراســـتها بتـــأنٍ على 
نحوٍ يتناســـب مع متطلبات المرحلة القادمة، 
ويتماشـــى مع رؤية البحرين 2030ـ  بما يسهم 
في تعزيز دور الثقافة كأحد القطاعات الحيوية 

في المملكة. كما يضـــم كتاب ”أعمدة الثقافة“ 
أقســـاما متعددة تغطي موضوعـــات متنوعة 
تحت مظلّة الثقافة وهي: مشـــروع الاستثمار 
المســـتقبلية،  والاســـتراتيجية  الثقافـــة،  في 

والمركـــز الإقليمـــي العربـــي للتراث 
المعارف،  نقـــل  ومشـــروع  العالمي، 
والبحث الأثري، إضافة إلى مشاريع 
ومتاحـــف  الدوليـــة،  كالعلاقـــات 
والســـياحة،  والثقافـــة  البحريـــن، 
والإعلام في خدمة الثقافة، والثقافة 
الثقافـــة،  وجماليـــات  والفنـــون، 
علاوة على قســـمٍ يوثّق شهادات 
لشـــخصيات ثقافية وانطباعاتها 
حـــول  وأفكارهـــا  المختلفـــة 
الثقافة بشـــكل عام والثقافة في 
خاص،  بشـــكلٍ  البحرين  مملكة 
وغيرها من المشاريع. وفي هذا 

الســـياق، عبّرت الشـــيخة مي بنـــت محمد آل 
خليفة، رئيســـة هيئة البحرين للثقافة والآثار، 
عن اعتزازها بإصدار كتـــاب ”أعمدة الثقافة“ 

الذي يحمـــل بين طياته أحلام الهيئة ورؤاها، 
حيـــث صرّحت ”يضع الكتابُ بين يدي القارئ 
استراتيجية هيئة الثقافة ورؤاها المستقبلية، 
بالإضافة إلى منجزاتها ومشاريعها التي تمت 
بفضل مبادرة الاســـتثمار فـــي الثقافة، التي 
كان أحـــد ثمارها صرح مســـرح 
البحريـــن الوطنـــي“، وأضافـــت 
”لدينـــا فريـــق عمل متفـــان يقف 
وراء كل منجـــز ثقافـــي، لذا كانت 
لهم أعمدتـــه الخاصة ومن خلالها 
نتعرّف عن قـــرب على طبيعة عمل 
واختصاصاتها  بأقســـامها  الهيئة 

المتعددة“.
كمـــا أشـــار مستشـــار العلاقات 
الدوليـــة بالهيئة وليـــد الرفاعي إلى 
انتبـــاه هيئة الثقافـــة لأهمية مفاهيم 
والثقافة  الحضارات  وحوار  التعددية 
الدوليـــة، واســـتثمار هـــذا التعـــدد والتنوع 
الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية التي لطالما 

آمنت بدور المنظمات الدولية.

كمـــا شـــاركت الشـــيخة هلا بنـــت محمد 
آل خليفـــة مديـــرة الثقافـــة والفنـــون بالهيئة 
بكلمـــة نوّهـــت مـــن خلالهـــا إلى قيمـــة كتاب 
”أعمـــدة الثقافـــة“، مشـــيرة إلى عـــزم الهيئة 
علـــى إطلاق إصدارات متجددة في الســـنوات 

المقبلة.
وتحدّث الباحث علاء الحبشـــي مستشـــار 
الترميـــم بالهيئة في كلمته عـــن تجربة العمل 
لمدة 10 ســـنوات فـــي مملكـــة البحرين، عمل 
خلالهـــا على العديـــد من المشـــاريع، وواجه 
عددا من التحديّات في ما يخص مجال التراث 

البحريني.
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ثقافة

نجمة الشمال 

} الكتابة عن حلب الآن مع نهاية العام 
ليست محاولة للتذكير بالقيمة التاريخية 
والحضارية والثقافية لمدينة جرى تدمير 
معالمها القديمة والحديثة، وتحويلها إلى 

مدينة أنقاض معجونة بدماء سكانها، 
بل هي محاولة لاكتشاف بعض علاماتها 
الفارقة، التي استمدتها من خصوصيتها 

الحضارية والثقافية والجغرافية، التي 
جعلت منها بوابة عبور، في اتجاهات شتى 

شمالا وجنوبا، وشرقا وغربا.
هذه الخصوصية التي ميزتها جعلت 

منها محط اعتزاز أهلها بها، ومصدر 
شهرتها بين المدن العربية، سواء على 

صعيد الفن والثقافة، أو على صعيد الزراعة 
والصناعة والمطبخ الحلبي التي اشتهرت 
بها، من ذلك صناعة المنسوجات وصابون 
الغار والرخام، إضافة إلى الفستق واللوز 

الحلبي والزعتر.
إن هذه الخصوصية يكتشفها الزائر 

منذ بداية وصوله إليها، من خلال طرازها 
المعماري الخاص، وأبنيتها المصنوعة 
من الحجر الأبيض الذي يسمى باسمها 

وامتدادها الواسع. ومن يطالع وصف 
المدينة في كتب الرحالة والمؤرخين 

سيلاحظ أن هذا المظهر قد حافظت عليه 
المدينة منذ القديم وحتى الآن.

لحلب كتابها وفنانوها ومثقفوها الذين 
لا يغادرونها بحثا عن الشهرة في مدينة 

أخرى، ولها أحزابها في العهد الوطني بعد 
الاستقلال ممثلة بحزب الشعب، الذي كانت 

تنافس فيه الكتلة الوطنية لدمشق. ولحلب 
تنوعها الثقافي والإثني الواسع ومركزها 

التجاري الهام، الذي جعل من التجارة جزءا 
من تكوين الشخصية الحلبية، نقلتها معها 
إلى القاهرة إضافة إلى الطباعة والصحافة.

لكن أهم ما يميز حلب أنها مدينة 
الكواكبي صاحب كتاب طبائع الاستبداد، 

الذي عرّى طبائعه ووقف منه موقفا شجاعا 
ونبيلا، وأنها المدينة التي جاء منها 

سليمان الحلبي قاتل الجنرال الفرنسي 
كليبر. كذلك هي مدينة الطرب الأصيل 

والقدود الحلبية التي اشتهرت بها على 
امتداد العالم العربي، وصاحبة التاريخ 

الموسيقي العريق، الذي لم يكن وقفا على 
الرجال، بل ساهمت فيه النساء اللواتي 

كانت لهن مجالس الطرب الخاصة، وفرقهن 
الموسيقية التي تحيي الأعراس والسهرات 

والموالد. وفي حلب أقدم معهد موسيقي 
هو المعهد العربي الذي يعد أقدم معاهد 

الموسيقى في سوريا.
لهذا كله لم يكن غريبا أن تشيع شهرة 

مطربيها أمثال محمد خيري وصباح فخري 
وعمر البطش وصبحي مدلل. وقد ساهم 

انتشار الطرب والموسيقى في تكون جمهور 
ذواق ومتميز بحسه الموسيقي الأصيل.

وحلب كانت الأولى في سوريا من حيث 
عدد صالات العرض السينمائية وجمهورها 

الكبير إضافة إلى عدد فنادقها وحدائقها. 
أما بالنسبة إلى المجتمع الحلبي المقبل 

على الحياة فله نمط 
حياته الخاص، وتقاليده النابعة من 

تنوع بيئاته الاجتماعية المتعددة، إضافة 
إلى ما عرف عنه من إقبال على الحياة 

والفرح.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلقت هيئة البحرين للثقافة 
والآثار، إصدارها المطبوع، الموسوم 

بـ“أعمدة الثقافة“، بمتحف البحرين 
الوطني.

◄ نظم منتدى شاعرات الإمارات في 
مركز الشارقة للشعر الشعبي، التابع 

لدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، 
أمسية شعرية خليجية بعنوان ”نخبة 

النون“، شاركت فيها مجموعة من 
شاعرات الخليج. 

◄ فاز فيلم ”النفس الأخير“ للمخرج 
الوجدي عبدالحفيظ عيساوي، 

بالجائزة الكبرى لمسابقة الدورة 
الأولى للمهرجان الوطني الجامعي 
للفيلم القصير بسطات المغربية.  

◄ قالت الهيئة العربية للمسرح إن 
الدورة التاسعة لمهرجان المسرح 

العربي والمقررة في الجزائر في شهر 
يناير القادم، ستكون الأضخم في 

مسيرة المهرجان سواء على مستوى 
عدد العروض والمشاركين أو المدة 

الزمنية. 

◄ عن دار ”العربي للنشر“، صدرت 

الترجمة العربية لكتاب بعنوان 
”الهاشميون وحلم العرب“، وهو 

من تأليف روبرت ماكنمارا، وقامت 
بترجمته إلى اللغة العربية المترجمة 

منال حامد. 

◄ تنطلق في العاصمة البحرينية 
المنامة، الخميس 29 ديسمبر الجاري، 
فعاليات ”مهرجان الأيام الثقافي“ في 
نسخته الثالثة والعشرين، بمشاركة 

أكثر من 225 دار نشر من مختلف 
الدول العربية وعدد من البلدان 

الاجنبية.

باختصار

{مسرح الطفل»، في  اختير الفنان الإماراتي عبدالله مســـعود، شخصية العام لمهرجان الإمارات لـ

دورته الـ12 لهذا العام.

أصـــدرت دار {توبقال للنشـــر»، في المغرب، الترجمة العربية لكتاب الكاتب الفرنســـي برنار نويل 

{الموجز في الإهانة»، الذي قام بترجمته الشاعر المغربي محمد بنيس. 

كتاب عن الاستثمار الثقافي في البحرين

صنعاء تستعد لتوديع عامها الثقافي الأسوأ 
[ فعالية عن شاعر {ينسى أن يموت» تحاول استعادة بصيص الأمل  [ الاحتفاء بمعجزة الشعر العربي عبدالله البردوني وإعادة قراءته

صالح البيضاني

} تـــودع العاصمة اليمنية صنعاء العام 2016 
الـــذي وصف بأنه الأســـوأ ثقافيـــا، بمهرجان 
للاحتفـــاء بشـــاعر اليمـــن الكبيـــر عبداللـــه 
البردونـــي بمبادرة من قبل عدد من الشـــعراء 
اليمنييـــن يومـــي 28 و29 ديســـمبر الجـــاري 
بعنـــوان ”المبصر“، وعن أهداف هذه الفعالية 
يقـــول الشـــاعر عبدالرقيـــب الوصابي رئيس 
المهرجان، ”إن المجتمعات التي تسعى بوعي 
صـــوب تكريم رموزهـــا الإبداعيـــة وعباقرتها 
ورواد منجزهـــا الإنســـاني والحضـــاري هي 
في الأصـــل مجتمعـــات تمتلـــك رغبـــة أكيدة 
وهمـــة أصيلة وواعية، تنحـــو باتجاه تجاوز 
تعثراتهـــا الوجودية، وتعتزم بإصرار مغادرة 
الإخفاقـــات الآنيـــة التي تتجلـــى كدالة عليها 
فـــي لحظة ضعف عابـــر، وهي فـــي الآن ذاته 
مجتمعـــات تمتلك الجـــرأة الحقيقية لتحقيق 
قفزة حضارية طويلة تمنحها – بثقة مبصرة- 

حق اللحاق بركاب المجتمعات المتحضرة“.
ويشـــير الوصابـــي في حديـــث لـ“العرب“ 
إلى أن ”مهرجـــان المبصر عبدالله البردوني“ 
يأتـــي من أجـــل ”الاحتفـــاء بمعجزة الشـــعر 
العربي عبداللـــه البردوني، وإعادة قراءته من 
جديد كمحاولة جادة لاكتشـــافه بوعي اللحظة 
الراهنة، واستنطاق منجزه الإبداعي والفكري 

بما يتواءم مع سياقات العصر ومتطلباته“.
وعـــن توقيـــت المهرجـــان فـــي نهاية عام 
دفـــع فيـــه المشـــهد اليمنـــي ضريبـــة باهظة 

للحـــرب، يقـــول الوصابي ”البردوني شـــاعر 
مختلف، يعي ذاتـــه وعيا عميقا، ويعي العالم 
من حولـــه ببصيرة ثاقبة ترهف الســـمع إلى 
إيقـــاع الكـــون وتســـتبصر الآتـــي بوضـــوح 
الرؤيا وعمقها وامتدادهـــا في الزمكان، وهو 
ذلك الوعي المختلف الذي ســـيجعل قصائده 
الشـــعرية ومقولاته الفكرية تنفتح على قراءة 
متنوعة ودلالات شتى، توحي إلى أحداث الغد 
وتحولات المستقبل، وتحفز في أعماقنا جدية 
التمثـــلات الواعية لكتابات وقصائد الشـــاعر 
البردوني، وذلك ببساطة لأن منجزه الإبداعي 
والفكـــري ســـيظل متوهجـــا في ذمـــة القراءة 
والتأويل المستمر، ولأنه كتب في الماضي ما 

يصح للحاضر وما يجوز للآتي أيضا“.
 ويتابـــع مديـــر المهرجان ”لعـــل في ذلك 
وغيره ما يحفـــز فينا همة عاليـــة للإفادة من 
رؤى الشاعر الاستباقية والاستشرافية بقصد 
الخروج من عنق الزجاجة، وتكريس التعايش 
والتخفيف من صراع سياسي عديم الجدوى، 
وهـــو الحلـــم الإبداعي الذي ســـيمنحنا طاقة 
حقيقيـــة واســـتعدادا مبكرا لاســـتثمار الآتي 
والتحرر مـــن أزمات الماضـــي الكئيب بوعي 
جاد وعميق وبصيرة متقدة تنســـى وننســـى 

معها أن نموت“.

فعاليات نوعية

يلفـــت الوصابي إلـــى أن منظمي الفعالية 
يطمحـــون إلى التواصل مـــع العالم من خلال 
ترجمـــة الكثير من مقـــولات البردوني الفكرية 
إلـــى لغـــات عالميـــة كالإنكليزية والفرنســـية 
والألمانية، كما تم توزيع وتلحين وغناء ثلاث 
قصائـــد من قصائـــد الشـــاعر البردوني وهي 
”أنســـى أن أموت“ و“إصرار وأحزان“ و“أغنية 

من خشب“. 
ويلفـــت الوصابي إلـــى أن فقرات مهرجان 
المبصـــر متنوعـــة ومتعـــددة إذ ســـتتم فيها 
إقامة نـــدوة نقدية تتـــوزع محاورهـــا بوعي 
نقدي واستراتيجية معرفية بقصد سبر اغوار 
تجربة البردوني الشـــعرية والفكرية وتسليط 
الضوء علـــى مكامن لم يهتد إليها بعد الدرس 
النقدي حـــول منجز الشـــاعر، وكذلك ســـيتم 
تدشين موقع المبصر، وتأسيس مكتبة رقمية 
تضـــم كل منجـــزات البردوني للعالـــم وكذلك 

إطـــلاق قناة اليوتيوب الخاصـــة بالمهرجان، 
والتي ســـيقع تغذيتها بالكثير مـــن اللقاءات 
وقصائد المحتفى به، إضافة إلى ما تم إنتاجه 

من قبل منظمي المهرجان.
 ويقام خـــلال يومي هذه الفعالية مرســـم 
حـــر يجتمـــع فيـــه الفنانـــون لرســـم أحـــلام 
البردونـــي وطموحاتـــه للعالـــم عبـــر الضوء 
واللـــون، وكذلك ســـيقع  عرض فيلـــم وثائقي 
عن الشـــاعر وتحولاتـــه الشـــعرية والمعرفية 
وتشـــظيات نضاله الواعي في ســـبيل الحرية 
والانعتـــاق، وتأتي كل الفعاليـــات، كما يقول 
الوصابي، ”ســـعيا إلى إنتـــاج خطاب مكثف 
كرســـالة للســـلام نوجههـــا للعالـــم من خلال 

الاحتفاء بالبردوني“.

كتب مخفية

تـــدور الكثير من التســـاؤلات في الوســـط 
الثقافي اليمني بشـــكل متجدد عن مصير كتب 
البردوني التـــي اختفت أو أخفيت عقب وفاته 
بشكل مباشـــر، وعن هذه الكتب المخفية وهل 
ســـعى منظمو مهرجان ”المبصـــر البردوني“ 
المهرجـــان  رئيـــس  يقـــول  عنهـــا،  للبحـــث 
لـ“العـــرب“ ”بالنســـبة إلـــى ما يتعلـــق بكتب 
البردونـــي المفقودة وكذلـــك بعض كتبه التي 
لـــم يهتـــد إليها مثـــل كتابه ’شـــاعرية الزمان 
وكذلك ’الجديد  والمكان في الشـــعر العربـــي‘ 
والمتجـــدد‘ و‘الجمهوريـــة اليمنية‘ الذي يعد 
تتمة لكتـــاب ’اليمن الجمهـــوري’، إضافة إلى 
ديوانيـــن شـــعريين، أثرنـــا هـــذا الموضوع 
بجديـــة ومنهجية وعملنا علـــى تتبع خيوطه 
علـــى أكثر مـــن اتجاه عبر دور النشـــر وكذلك 
من خـــلال أصدقائه وكتبته والكثير من أقاربه 
ونـــكاد نصل إلـــى منتهى هـــذه الخيوط التي 
أســـميها خيـــوط المتاهـــة، تلك التـــي تؤكد 
على اســـتثنائية البردونـــي وريادته وجرأته 

المعرفية“ .
يتابـــع ضيفنا ”لا يزال التقصي قائما ومع 
كل جهد نبذله في هذا الاتجاه تتكشـــف خفايا 
وأسرار، ومؤشرات البحث والتقصي تؤكد أن 
مجموعة مـــن كتب البردونـــي ومعظمها كتب 
فكريـــة فقدت في ســـياقات متعـــددة، بعضها 

اختفـــى في توقيـــت يســـوده القمـــع والقهر 
وتكميـــم الأفـــواه، والبعـــض منها فقـــد، وكل 
المؤشـــرات تؤكد أن هذه الكتب للبردوني قد 
دفع بها للطباعة في دار نشـــر عربية، كالكتاب 
الذي أشرت إليه آنفا ’شاعرية الزمان والمكان 

في الشـــعر العربي‘، وأشـــعر أن هذا المنجز 
المعرفي فيه عدة أجزاء حاول فيها البردوني 
تفهـــم بنيتي الزمان والمـــكان من خلال قراءة 
مدونـــة الشـــعر العربـــي وكذلك كتابـــه الآخر 

الجديد والمتجدد“.

لم يعرف اليمن اســــــتقرارا على جميع الأصعدة منذ ســــــنوات خلت، وذلك نتيجة تزعزع 
الوضع الأمني، والصراعات اليومية، وهو ما أثّر ســــــلبا على المشــــــهد الثقافي الذي شهد 
تراجعا كبيرا، تســــــبب في شلل شبه كلّي، وغياب الأنشطة الثقافية، الأمر الذي أدى إلى 
حالة من الانهيار على المستوى الإبداعي، وأفول نجم البلاد السعيدة في سماء الثقافة. 

قامة من قامات الشعر العربي

تســـاؤلات فـــي الوســـط الثقافـــي 

اليمنـــي تدور بشـــكل متجـــدد عن 

مصير كتـــب البردوني التي اختفت 

أو أخفيت عقب وفاته

 ◄

كتاب يوثق شـــهادات لشخصيات 

المختلفـــة  وانطباعاتهـــا  ثقافيـــة 

وأفكارها حول الثقافة بشـــكل عام 

والثقافة في البحرين

 ◄

فقرات مهرجـــان المبصر متنوعة 

ومتعددة إذ ســـتتم فيهـــا إقامة 

ندوة نقدية توزعت محاورها بوعي 

نقدي واستراتيجية معرفية
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عبدالمجيد دقنيش   

} القراءة تســـتفزنا وتسكن ذاكرتنا المثقوبة 
رغمـــا عن كل هذه التفاهات والحروب والدمار 
والعنف الذي يعشش فينا ومن حولنا، وتغمر 
مسامنا وأنوفنا رغم رائحة البارود. ربما هي 
نفس رائحة ”العطر“ اللذيذ لباتريك زوسكيند، 
وربما هي سحر وقوة حجر المدخل وعجائبية 
شخصية ناكاتا والقط كامورا في رائعة ”كافكا 
لهاروكـــي موراكامـــي. وربما  على الشـــاطئ“ 
هـــي في تكثيف ومجـــاز وبلاغة درويش، ربما 
هي فـــي جنون شـــخصيات بوكوفســـكي، أو 
فـــي حلاوة ”كـــذب“ جاك دريـــدا، ربما هي في 
لامنطـــق الصوفيـــة في ”منطق الطيـــر“ لفريد 
الديـــن العطار النيســـابوري، حيث أنه في كل 
هذه المتناقضات مجتمعة تظل أبواب السؤال 

مشرعة.

وقود العقل 

تقـــول الكاتبـــة التونســـية آمنـــة الرميلي 
”أقـــرأ دائما، أقـــرأ بلا توقّف، أقرأ بلا حســـاب 
أحيانـــا، أو علـــى حســـاب أشـــياء أخرى في 
برنامجـــي اليومي. ولكن وســـط هـــذه الكثرة 
تبقى بعـــض العناوين راســـخة 
في الذاكـــرة، فاعلة في 
متحرّكـــة  النفـــس، 
فـــي وعـــي قارئهـــا 
لاوعيـــه.  فـــي  وحتـــى 
على امتداد هذه الســـنة 
من  العديـــد  قـــرأت   2016
أو  العربية  ســـواء  الكتب 
الأجنبية، منهـــا الروايات 
والمجموعات  والدواويـــن 
القصصيـــة، ولكـــن أغلبها 
بحوثا  مختصّة،  كتبا  كانت 
الأنتروبولوجيا  في 
والفلســـفة والنقـــد 
نظـــرت  ولـــو  الأدبـــي. 
إلـــى قائمـــة العناويـــن 
المقـــروءة لاختـــرت 
’العشـــق والكتابـــة’ 
سلامة.  بن  رجاء  للباحثة 
وهـــي دراســـة أكاديميـــة 
في نصـــوص العشـــق في 
القديـــم  العربـــي  الأدب 
شـــعرا ونثـــرا. وقـــد فكّكت 
الظاهرة  الباحثة  فيها 
العشـــقيّة في شـــعر 
العشق، كيف رسمها 
الشـــعراء في نصوصهم 
فـــي  ارتســـمت  وكيـــف 
وعيهـــم اللّغـــوي وبـــأيّ 
صـــورة وقـــع اقتراحهـــا 
علـــى الجمهـــور المتلقّي؟ 
الدراســـة  هـــذه  قيمـــة 
كونهـــا حاولـــت القطع مع 
في  المعروفـــة  المســـلّمات 
الشـــعر الغزلي العربي 
من مثـــل الغزل العذري 
أو  الإباحـــي،  والغـــزل 
وشعراء  البدو  شـــعراء 
الحضـــر، وكلّ مـــا حفّ 
بقراءة شـــعر العشق من 
وإســـقاطات  أخلاقيّـــات 
دينيـــة واجتماعيـــة 

وغير ذلك“.
الليبي  الكاتـــب  يلفـــت 
محمد الأصفــــر إلى أنه قرأ 

عـــام 2016 عـــدة روايات عربية، ولكنه يأســـف 
لكونهـــا لم تعجبه، فمعظمها روايات تشـــتغل 
مســـبقا كي تتحول إلى مسلسل تلفزيوني أو 
فيلم، أو تفوز بجائزة تطلب في حيثياتها مثل 
هـــذا النوع مـــن الروايات الجاهـــزة، كما يرى 
الأصفر، الذي يشـــير إلى أن كتاب الســـيناريو 
حاليا مســـتاؤون جدا من مثل هـــذه الروايات 

التي لم تترك لهم هامشا كي يبدعوا.
ويتابـــع ضيفنـــا ”لا أرغب فـــي ذكر بعض 
أســـماء الروايات، لأن الأمر لا يستحق إشعال 
معركة حول أعمـــال رديئة، ورغـــم ذلك مازلت 
أقـــرأ كل ما يصـــل إلى يدي مـــن روايات. أقرأ 
ولا أتمتـــع، ولا أتأثـــر، بـــل أضحك وابتســـم، 
وأهرب بعـــد قراءة أي كتـــاب لا يعجبني، إلى 
كتـــاب آخر ســـبق أن قرأتـــه وأعجبنـــي. منذ 
شـــهور أرســـل لـــي الكاتـــب التونســـي خالد 
النجار عبر البريد عدة كتب، هي قديمة، لكنها 
تســـتحق القراءة مرارا، منهـــا كتاب مختارات 
من قصص تشـــيخوف الذي ظـــل يلازمني في 
حقيبتي كلما دخلت مقهـــى أخرجه وأقرأ منه 
العديـــد مـــن القصـــص التي ســـبق أن قرأتها 
مـــرارا، فيعتدل مزاجي. لذا ففي ســـنة 2016 لم 
تشـــدني الكتب، لكن شـــدتني بعض صفحات 

الفيسبوك“.
ويضيـــف الأصفر ”وأنا أشـــد الرحال إلى 
معـــرض فرانكفـــورت للكتاب، قبـــل المعرض 
اتصلت بالكاتـــب والمترجم العراقي حســـين 
الموزانـــي، اتفقنا على لقاء هنـــاك، دائما أقرأ 
مقالات ونصـــوص الموزاني، فـــي مجلة كيكا 
وفي صفحتـــه بالفيســـبوك، كل مقالة أو نص 
تشـــعر معه وأنـــك قـــرأت كتابا كامـــلا، مزيج 
مـــن القصة والرواية والســـيرة الذاتية والنقد 
والتاريـــخ والسياســـة والأســـطورة والوفـــاء 
لكتاب وشـــخصيات رحلت. فـــي بداية الألفية 
لجونتر  قرأت ترجمته لرواية ’الطبل الصفيح‘ 
جراس، الصـــادرة عن دار الجمل، رحل الكاتب 
حسين في هذا الشـــهر، رحل إلى العالم الآخر 
فجأة، دون مـــرض أو عمليات جراحية وإقامة  
في المستشـــفيات، لقد ترك لنا كل الألم وذهب، 
ونحـــن بالطبع ســـعداء بذلك بـــأن نعاني بدلا 
منه، يا له من أناني، رواية حسين هي الرواية 
الوحيـــدة التي لا تفارقني حتـــى الآن، رغم أنه 
بشـــر وليس كائنا ورقيـــا أو حبريا أو خياليا، 
كل النبيذ الذي في ألمانيا حاليا حزين، يبكي، 
ينزف كأنه عراق أو سوريا أو ليبيا، والآن ماذا 
أفعل؟ سأقرأ من قديمه كلما شعرت باليأس أو 
الحزن أو الكآبة من قراءة الكتب التي لا تروق 

لذائقتي“.

الكتابة والقراءة

بـــدوره يؤكـــد الكاتب التونســـي شـــفيق 
طارقي أن القراءة فعل يوميّ، ومداراتها كثيرة 
ومتوزّعـــة بين الإبداعيّ شـــعرا وقصّا ورواية 
وبين النّقديّ من بحوث ودراســـات وأطاريح، 
ولعلّه من الصّعب وسط هذا الامتداد، اصطفاء 
واحـــد من كلّ، ففـــي ذاكرة الطارقـــي منجزات 
لنقّـــاد غربيّيـــن وعرب تدور في فلك الشّـــعريّة 
والسّـــيميوطيقا والتّناصّ والأســـمائيّة، وفي 
فلكها روايات منشورة حديثا وآخر ممّا يروق 
له إعـــادة قراءتها من الأدب العربيّ ومن الآثار 

المترجمة، ودواوين في صلب البحث لدرويش 
ولسعدي يوسف وللمنصف الوهايبي.

ويتابع ”القراءة مشـــروع وجود ولا شـــكّ 
أنّنـــي أقيّـــم ســـنتي بالنّظر إلى مـــا أردفت به 
مقروئي من كتب، مســـهمة بشـــكل مباشـــر أو 
سرّي في اتّساع رؤيتي وفي عبارتي، فالكتابة 
لا تكون أصيلـــة إلاّ متى أرفقت بعامل القراءة، 
وكلّمـــا تنوّعـــت كان تأثيرهـــا أزكـــى، وكانت 
فاعليّتهـــا أشـــدّ، فالمقـــروء يتّخذ ســـبيله في 
الـــذّات ويندرج مع مرور الوقت في الأســـلوب 
وفي القـــدرات المنهجيّة وفـــي طريقة تأويلنا 

للعالم، وتقبّل ما فيه من مستجدّات“.

كاتب وعوالمه

لـــم يعتبر الناقد الجزائري لونيس بن علي 
يوما القـــراءة هواية، أو طريقـــة لقتل الوقت، 
بل كانت ومازالت بالنســـبة إليه طقسا يوميا 
وجزءا من وجوده ككل، فهو يقرأ ليقول للعالم 

بأنّه موجود.
ويقـــول ”كثيرة هي الكُتب التي قرأتها هذا 
العام، وقد صرتُ مع انقضاء السنوات وتراكم 
القـــراءات أبحـــث عـــن الجيّد مـــن النصوص، 
لا ســـيما الروايـــات التـــي تمنح قـــدرا وافرا 
من المتعـــة الفنية. لذلك لا أجـــد حرجا في أن 
أســـأل عـــن النصـــوص الجيـــدة، أو أقع على 
كتاب بمجـــرد أنّ أحدهم قد أشـــاد به، خاصة 
إذا كان مـــن القـــرّاء الموثـــوق فـــي ذوقهـــم، 
أليس القـــارئ قنّاصا يهوى صيـــد الكتب في 
غابـــة داغلة من النصوص في شـــتى صنوفها 
وباختلاف مستوياتها. نصوص كثيرة قرأتها 
هـــذا العـــام، مثل روايـــة هاروكـــي موراكامي 
’1q84’ وهـــي رواية ممتعة ومثيـــرة في الوقت 
نفســـه، النـــص الثاني كان روايـــة ’ظل الريح’ 
للروائي الإسباني كارلوس زافون. وهي رواية 

عظيمة فعلا“.

ويقـــول الكاتب المغربـــي عبدالنور مزين 
”عادة أحاول أن ألزم نفســـي بهدف عام للقراءة 
خلال الســـنة، كأن أقرأ لكاتب معين الكثير من 
أعماله كي أحاول الدخول إلى عوالم كتاباته، 
لكن هذه الســـنة خرجت علـــى غير عادتي عن 
هـــذه الخطة لأنـــي وجدتنـــي دون إرادة مني 
أنـــزاح من جديد إلى شـــعر محمـــود درويش. 
كان ذلـــك لأنـــي قدمت عرضا قصيـــرا هنا في 
طنجة عن درويش وفداحة غيابه عن المشـــهد 
الشعري العربي ليبقى الشـــعر العربي عاريا 
يتيما في وجه العاصفـــة. وكان ديوانه ’لماذا 
تركت الحصـــان وحيدا’ هو ذلك الديوان الذي 
وأنا أقرأه للمرة الثانية أكتشف من جديد قوة 
تلك الأواصر التـــي تربطني به والتي تذكرني 

دوما بذلك اليتم“.
ويتابـــع ”بعد ســـنة من القـــراءة لدرويش 
خاصـــة ولغيره أيضا من الكتـــاب، تعلمت أن 
الكتابـــة الجيدة لا يمكن أن تكـــون بعيدة عن 
القراءة الجيدة والمعرفة العميقة بالأشياء من 

أجل الكتابة عنها بكل ذلك العمق والشغف“.
أما الكاتبة التونســـية هنـــد الزيادي فقد 
قـــررت أن تكون هذه الســـنة ســـنة واســـيني 
الأعـــرج، ذلـــك أنهـــا قـــررت أن تتعـــرّف على 
عالمـــه الروائي وتركّـــز قراءاتها علـــى آثاره 
بشـــكل خاص دون أن يمنعها ذلـــك من قراءة 
الروايـــات الأخرى المتنوعة والتي تنتمي إلى 
مـــدارس الأدب المختلفة. وقـــد بدأت فعلا في 
تنفيذ قرارها برواية ”سوناتا لأشباح القدس“ 
ثم توالت  و“مملكة الفراشة“  و“سيّدة الظلال“ 

غيرها.
وتتابـــع الزيادي ”ليســـت شـــهادتي هذه 
عن إحـــدى هذه الروايات بل عـــن كتاب نقدي 
يتعـــرّض لتجربـــة هـــذا الكاتـــب الجزائـــري 
بالتمحيص والدرس. هذا الكتاب هو ’الكتابة 
الروائيـــة عنـــد واســـيني الأعـــرج’ للروائـــي 
التونســـي كمـــال الرياحـــي. ولا أذكـــر أنني 
اســـتمتعت يوما بقراءة دراسة نقدية أو أنني 
تلهّفـــت علـــى مضمونهـــا مثلمـــا حصل معي 
أثناء قراءتي لهـــذا الكتاب. ليس لأنه يدخلني 
إلى عالـــم روائيي المفضّل فقـــط ويفكك عمله 
ويكشـــف لي أســـراره بل لأنه مكتوب بشـــكل 

جميل آسر في بساطته ووضوحه“. 
ولأن فعـــل القراءة عندهـــا غير معزول عن 
فعـــل الكتابة، فقد انطلقـــت الكاتبة من مقولة 

غيّـــرت مجرى حياتها الروائية، وقد وردت في 
شكل وصيّة قرأتها في مكان ما وتتمثّل في أن 
”أقرأ في المســـتوى الذي تطمـــح إلى أن تكتب 
فيه“. لذلك وجدت نفسها تقرأ بغزارة لمدارس 
مختلفـــة ولروائييـــن متنوعين في مشـــاربهم 
الفكرية ومدارســـهم الأدبية، محاولة أن تتبين 
ملامـــح عالمهـــم الروائـــي وتقنيـــات الكتابة 

عندهم ونقاط ائتلافهم واختلافهم.

كتب هامة

من جانبه يؤكد الشاعر الليبي محمد علي 
الدنقلـــي أن هذه الســـنة لم تخل مـــن مطالعة 
عدة كتب هامة، حيث أن القراءة عنده ســـلوك 
دائـــم لا فـــكاك منـــه. وعلـــى ســـبيل المثال لا 
الحصر فقد قرأ فـــي الفكر كتاب ”كتاب تاريخ 
الكـــذب“ للكاتـــب جـــاك دريدا، ترجمة رشـــيد 
بازي. وقد تنـــاول الكاتب الكذب من حيث هو 
ســـلوك إنســـاني، طارحا جملة من التساؤلات 
مثـــل: هـــل الكذب قـــول فقـــط أم فعـــل؟ وهل 
هو جريمة يعاقب عليهـــا أم تغتفر؟ وعلى من 
يقـــع الكذب علـــى الآخر أم حتـــى على النفس 

وغيرها؟
وفي مجـــال الرواية تصـــادف الدنقلي مع 
روايـــة الكاتـــب المغربي عبدالحميد شـــوقي 
وهي رواية جميلة جدا تدور  بعنوان ”سدوم“ 
أحداثها حـــول صراع الأديـــان والحضارات، 
كما يقول. ذاكرا أيضا روايـــة للناقدة الليبية 
فاطمة ســـالم الحاجي بعنوان ”صراخ الطابق 

السفلي“.
لا يتردد الكاتب التونســـي وليد ســـليمان 
في القول إن كتاب ”منطق الطير“ لفريد الدين 
العطار الذي قرأه هذه الســـنة كاملا بالعربية 
– بعـــد أن اطلع عليه جزئيا، قبل ســـنوات، من 
خـــلال صياغة الكاتب الفرنســـي جـــان كلود 
كاريير- هو الحدث الأدبي الأهم بالنسبة إليه 
هـــذا العـــام. والكتاب الصادر فـــي جزأين عن 
دار نينوى للنشـــر ويتضمن دراسة وافية عن 
حياة وأعمال الصوفي فريد الدين العطار قام 
بها أحمد ناجي القيســـي، كما يتضمن ترجمة 
الـــذي يعتبر من كنوز  عربية لـ“منطق الطير“ 

الأدب الصوفي.
ويقـــول ســـليمان ”لا شـــك أن هـــذا العمل 
الكوني هو من الروائع التي يقرأها الإنســـان 
ويعيـــد قراءتها مـــرارا وتكرارا لمـــا يحتوي 
عليه مـــن درر ومن حكـــم، مثله مثـــل الإلياذة 
والأوديسة وملحمة غلغامش وكتاب ألف ليلة 
وليلـــة. وهو بمثابة الرحلـــة التي يخرج منها 

الإنسان وقد اغتنى روحيا لاتساع أفقها“.
ويتابع ”أليست رحلة الطيور التي تبحث 
ليكون ملكها ودليلها هي رحلة  عن ’السيمرغ’ 
الإنســـان الباحث عـــن الخلاص وعـــن معنى 
لوجـــوده؟ هكذا يســـائل فريد الديـــن العطار 
وجـــود الإنســـان في ’منطـــق الطيـــر’ متخذا 
الطيور كرموز وكأمثولة للإنسان الباحث عن 

المعنى“. 

[ القراءة تخلص الإنسان من كثافة الجسد وتجعله أقرب إلى إنسانيته  [ سلوك دائم وحاجة وجودية لا فكاك منها
ليست الروايات وحدها ما يثير القراء المغاربيين

ــــــور الصباح، وأغانيهــــــن البربرية الجميلة التي  كرائحــــــة خبز الأمهات وهو يخرج من تن
ــــــاة بأصواتهن المبحوحة المجروحــــــة المحمولة على أكتاف  يدندنها من وراء منســــــج الحي
ــــــز وجناح الرياح. تتلبس بِنَا رائحة بعض النصوص المتفردة ونتضمخ بعطر بعض  التماي
الكتب الســــــحرية التي قرأناها خلال سنة من التفكير والتدبير والتنوير والعزلة والجنون 
والغيوم والهطول والتســــــكع تحت زخــــــات الأدب والمطر. ”العرب“ اســــــتطلعت آراء كتاب 
وشــــــعراء من مختلف الأقطار العربية حول ســــــنة من القراءة، هذا العطر الباقي والمتلبس 

بنا.

القراءة عادة يومية (لوحة فنية لخوان غريس)

فاز الشاعر السوري أدونيس أواخر هذا العام بجائزة الأدب التي تقدمها مؤسسة الأمير بيار دو 

موناكو بفرنسا. ونال الشاعر هذه الجائزة عن {مجمل أعماله».

وليد سليمان ونورالدين مزين وهند الزيادي ومحمد علي الدنقلي: القراءة وقود العقل والروح

القراءة الجميلة وحدها التي تحرض 

علـــى الكتابـــة الجيـــدة، وكل قراءة 

هي تراكـــم عقلي وجداني نعيشـــه 

ونتمتع به

 ◄

القـــارئ يجب أن يكون قناصا يهوى 

صيـــد الكتب فـــي غابـــة داغلة من 

النصوص الإبداعيـــة والقراءة فعل 

وجود وحياة 

 ◄

الكتابـــة لا تكـــون أصيلـــة إلا متـــى 

أرفقت بالقراءة، لذا على الكاتب أن 

يقـــرأ في المســـتوى الذي يطمح أن 

يكتب فيه

 ◄

حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

ب ى ب
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[ ظاهرة الاستعانة بالنجوم العرب تتواصل  [ تونسيات يهيمن على دراما رمضان المصرية

صابر بن عامر 

} كحال كل عام، عرفت الدراما التونســـية في 
2016 ذروتها الإنتاجية في الموسم الرمضاني 
الماضي، ثم السبات العميق المطعّم بالإعادات 

لما تم بثّه خلال الشهر الدرامي الوحيد.
رمضان 2016 قدم للمشـــاهد التونسي في 
خمس قنوات فقط، اثنى عشـــر عملا تونســـيا 
بـــين مسلســـلات وســـيتكومات، وهـــي تباعا 
”الوطنيـــة 1“ التي عرضت مسلســـلها اليتيم 
”وردة وكتـــاب“، وقنـــاة ”الحوار التونســـي“ 
الخاصة بمسلســـلي ”أولاد مفيدة 2“ و“فلاش 
بـــاك“، كما عرضـــت قناة ”حنبعـــل“ الخاصة 
”الأكابـــر“،  التونســـي-اللبناني  مسلســـلها 
الخاصة على  في حـــين راهنت قناة ”نســـمة“ 
مغردة بذلك  المسلســـل التركي ”ورد وشـــوك“ 
خارج ســـرب المنتوج الدرامي التونســـي، عدا 
سلســـلتها الكوميديـــة ”نســـيبتي العزيـــزة“ 

(حماتي العزيزة) في جزئها السادس.
أما في خصوص السلســـلات الهزليّة فقد 
ســـيتكوم ”العيلة شـــو“  عرضت ”الوطنية 1“ 
الـــذي لم يمت إلى الهزل بأيّ صلة لا من قريب 
ســـيتكوم  ولا من بعيـــد، وقدّمت ”الوطنية 2“ 
”الكاســـتينغ“، وهـــو الإنتـــاج الوحيـــد للقناة 
فـــي رمضان الماضي، حيـــث ظلّت تجترّ نجاح 
”الخطاب  كمسلســـل  الســـابقة  مسلســـلاتها 
على الباب“ بجزأيه، وســـيتكوم ”شوفلي حل“ 

و“الوتيل“ (النزل).
الخاصة  وفي المقابل، أعادت قناة ”نسمة“ 
التونســـي-الجزائري  ســـيتكومها  إنتـــاج 
”نسيبتي العزيزة“ في نسخة سادسة وطعّمته 
(أولئك)،  بســـيتكوم آخر عنوانـــه ”هاذوكـــم“ 
وقدمت قناة ”الحوار التونسي“ سيتكوم ”دنيا 
أخـــرى“، وراهنـــت قناة ”التاســـعة“ الخاصة 
على الجزء الثاني من ســـيتكوم ”بوليس حالة 
عاديـــة“ بعد نجاح الجـــزء الأول منه، وأرفقته 
بســـيتكوم ثان حمـــل عنـــوان ”الرئيس“، كما 
قدمـــت قناة ”حنبعل“ ســـيتكوم ”أومبوتياج“ 

(زحمة طريق).
ومن هناك تفوّقت الســـيتكومات من حيث 
العـــدد في القنـــوات التونســـية الخمس على 
المسلســـلات الدرامية، وهو أمـــر مفهوم على 
اعتبار أن الفارق شاســـع بـــين تكاليف إنتاج 

مسلسل درامي وسيتكوم هزلي. 

وفقـــا لمـــا ســـبق، اتفـــق النقـــاد علـــى أن 
الخيط الرابـــط بين كلّ المسلســـلات الدرامية 
والســـيتكومات الهزلية على حدّ الســـواء في 
رمضـــان الماضي، تمثل في استشـــراء العنف 
الـــذي رافق جلّ الإنتـــاج الدرامي التونســـي 
لعام 2016، والذي ســـبقه أيضا، وكأنّ الصفع 
واللكـــم والخنق باتت عناصـــر لا محيد عنها 
ضمن الطبق الدرامي التونســـي، فحفل، على 
ســـبيل المثـــال، ســـيتكوم ”دنيا أخـــرى“ رغم 
طابعه الهزلي بمشـــاهد عنيفة كالصفع المكرّر 
والمجانـــي لبطلـــه الممثـــل الصـــادق حلواس 
لشـــريكه فـــي البطولـــة كـــريم الغربـــي، هذا 
دون الحديـــث عن العنف اللفظـــي الذي رافق 

السلسلة في كل حلقاتها.
ومـــع ذلك، يبقى المشـــهد الأكثـــر عنفا في 
درامـــا رمضـــان 2016، جريمـــة القتـــل المدبّرة 
مـــن قبل الممثل أحمد الأندلســـي لخطيبته في 
مـــروى العقربي،  مسلســـل ”أولاد مفيـــدة 2“ 
والتي هزّت المشـــاهد التونسي هزا، كحاله مع 
نفس المسلسل في جزئه الأول في رمضان قبل 
الماضـــي، حين طعنت الطفلـــة خديجة الفهري 
والدها في المسلســـل عاطف بن حسين فأردته 
قتيلا، وهـــي التي كانت تدافع عن أمها (قامت 
بالدور نادرة لملوم) المضطهدة من قبل زوجها 
الذي كان يشبعها لطما ولكما بسبب أو دونه.
وغير بعيد عن عالم الجريمة، أتى مسلسل 
”الأكابر“ الذي عرض على قناة ”حنبعل“ قصة 
انتقـــام محبوكة التفاصيل، وصـــل حدّ القتل 

بأعصاب باردة.
وفـــي الســـياق ذاته، جاء مسلســـل ”وردة 
وكتـــاب“ نقـــلا تســـجيليا أكثـــر منـــه روائيا 

للظواهـــر الاجتماعية الســـلبية التي ســـادت 
المجتمع التونســـي قبل ثـــورة 14 يناير 2011 
وبعدها، من قبيل اســـتغلال النفوذ والفســـاد 
الإداري والإرهاب والتشدد الديني والمخدرات، 
في إعـــادة لإنتاج ما وقع على تونس من جور 

وعنف بنسق درامي رديء.
وبعيـــدا عـــن مسلســـلات العنـــف والثأر 
فـــي  ومشـــتقاتهما، مثلـــت قنـــاة ”حنبعـــل“ 
رمضان الماضي الاستثناء في المشهد الدرامي 
التلفزيوني من خلال عرضها لسلسلة ”مدرسة 
الرســـول“، وهـــي سلســـلة دراميـــة تاريخية 
وثائقية، تتنـــاول في كل حلقة شـــخصية من 
الصحابـــة والتابعـــين أو القضاة والمصلحين 
الذيـــن لـــم تردّهم المصالـــح الشـــخصية عن 
التضحيـــة فـــي ســـبيل ما آمنـــوا بـــه، وكان 
منهجهـــم ســـيرة الرســـول محمد فـــي أقواله 

وأفعاله. 

جنسيات أخرى

ظاهرة جديدة ما فتئت تترسّخ في الدراما 
الموسمية التونســـية من موسم إلى آخر، تلك 
التـــي تعتمـــد على ضـــخ وجـــوه أجنبية في 
الدراما التونسية سواء منها العربية أو حتى 
التركية، كالذي حصل مع مسلســـل ”الريسك“ 
في رمضان قبل  الذي عرضته قنـــاة ”حنبعل“ 
الماضـــي، حين اســـتعان مخرجـــه نصرالدين 
السهيلي بالممثل التركي ذي الأصول العراقية 
ســـليم باركتار الشـــهير بدور ســـنبل آغا في 
المسلسل التركي التاريخي ”حريم السلطان“، 
فجســـد باركتـــار دور رجـــل أعمـــال تركي من 

المافيا يتقن الحديث باللهجة التونسية.
ظاهرة يود منهـــا منتجوها تحقيق المزيد 
مـــن الانتشـــار لمسلســـلاتهم خـــارج الحدود 
التونســـية، فـــي ظل المنافســـة المحمومة على 

كعكة الإعلانات في الموسم الدرامي اليتيم.
قنـــاة ”حنبعل“ كرّرت نفـــس التجربة هذا 
العـــام مـــع مسلســـل ”الأكابر“، لكـــن بوجوه 
لبنانيـــة هـــذه المرة، فـــكان إيلي شـــالوحي 
وجوال الفـــرن نجمي المسلســـل إلى جانب 

الوجوه التونسية.
وتعـــود الريـــادة فـــي مجال الاســـتعانة 
بممثلين من غير التونســـيين في سلســـلات 
تونســـية خالصـــة نصـــا وإخراجـــا لقنـــاة 
”نســـمة“، حيث واصلت لســـنتها السادسة 
على التوالي هذا العام الاستعانة بأسماء 
جزائرية لامعة كالمخضرمة بيونة في دور 
”بريزة“ ورزيقة فرحان في دور ”حجلة“، 
والأخيـــرة كانـــت لهـــا تجربـــة ســـابقة 

أيضـــا مع نفـــس القناة في سلســـلة 
”دار الوزيـــر“ من خلال شـــخصية 

”نصيرة“.
وهو ما فعلته قناة 

”الحوار التونسي“ 
خلال رمضان 
قبل الماضي، 

حين استنجدت 
مخرجة مسلسل 

”حكايات تونسية“ 
ندى المازني حفيظ بالممثل 
المصري أحمد فريد ليقوم 

بأحد أدوار البطولة في ”حكايات 
تونسية“ بلهجة مصرية. 

{فلاش باك» يكتسح

بلغة الأرقام، أعلنت مؤسسة ”سيغما 
المختصـــة في ســـبر الآراء  كونســـاي“ 
وقياس نســـب المشـــاهدة والاستماع 
أثنـــاء وبعـــد نهاية موســـم الفرجة 
التلفزيونيـــة فـــي رمضـــان 2016، أن 
المسلســـلات الأكثـــر مشـــاهدة مـــن 
قبل التونســـيين فـــي الثلث الأول من 

رمضان، تصدرها الجزء الثاني من مسلســـل 
”أولاد مفيـــدة“ الـــذي بث على قنـــاة ”الحوار 
الخاصة، بنسبة مشـــاهدة قدرت  التونســـي“ 

بـ32.5 في المئة.
وهو مسلســـل ذو طابع اجتماعي يتناول 
مســـألة النســـب وقضايا الشـــباب في تونس 
ويتميـــز بطابعه الجـــريء، ممـــا جعله محل 
انتقـــاد مـــن قبـــل أكثر مـــن جهة ومؤسســـة 
وشـــريحة مجتمعية في تونس، ومع ذلك بقي 

الأكثر مشاهدة.
وأتى الجزء السادس من سلسلة ”نسيبتي 
العزيـــزة“ في المرتبة الثانية من حيث المتابعة 
بــــ20.1 في المئة، والذي بث على مدار الشـــهر 
على قناة ”نسمة“ الخاصة، وهي سلسلة ذات 
طابع كوميدي تنتجها قناة ”نســـمة“ للســـنة 
السادســـة على التوالي، والـــذي واصلت من 
خلاله القناة تحقيق نســـب مشاهدة محترمة 
رغم ضعف ســـيناريو العمل الـــذي لم يتطوّر 
كثيرا منذ وفاة بطله الأول ســـفيان الشـــعري 

سنة 2011.
وجاء ســـيتكوم ”دنيا أخـــرى“ في المرتبة 
الثالثـــة لأكثر المسلســـلات مشـــاهدة من قبل 
التونسيين، بنسبة قدرت بـ18 في المئة والذي 
بثتـــه قناة ”الحوار التونســـي“ أيضا ســـاعة 
الإفطـــار، وهي ســـاعة الذروة في المشـــاهدة 

التلفزيونية في تونس.
في حـــين حل الجزء الثاني من السلســـلة 
الكوميديـــة ”بوليس حالـــة عادية“ في المرتبة 
الرابعة من حيث نسب المتابعة بـ8.1 في المئة، 
الخاصة، ويعتبر  والذي بثته قناة ”التاسعة“ 
واحـــدا مـــن الأعمـــال الناجحـــة، خاصة وأن 
بطليـــه لطفي العبدلي وكمـــال التواتي يعدان 

من أكثر الكوميديين تميزا في تونس.
في  وأتى المسلســـل التركي ”ورد وشوك“ 
المركز الخامس من حيث نســـب المتابعة بـ6.7 
فـــي المئـــة، والـــذي عرضتـــه قناة 
”نســـمة“ الخاصة في رمضان 

الماضي.
واعـــتـــبـــر تــرتــيــب 
هــــذا المــســلــســل في 

ـــســـلات  ـــل ـــس الم
الخــــمــــســــة 
الأكــــــــثــــــــر 
ــــدة  ــــاه ــــش م
ـــــــن قـــبـــل  م

لكلّ  التونسي  انتصار  موسم  في  التونسيين 
مرة،  لأول  تتحقق  مفاجأة  تونسي،  هو  ما 
وهو ما يترجم شغف التونسيين بالمسلسلات 
مثل  تونسية،  درامية  أعمالا  أن  رغم  التركية 
الخاصة،  ”حنبعل“  قناة  بثته  الذي  ”الأكابر“ 
صاحبتها حملة دعائية كبرى، لكنها لم تتمكن 

من شدّ المشاهد التونسي.
الأمـــر ذاتـــه حصل مـــع مسلســـل ”وردة 
وكتـــاب“، الـــذي أنتجـــه التلفزيون الرســـمي 
التونســـي، وبث علـــى ”الوطنيـــة 1“، والذي 
اعتبـــر من الإنتاجـــات الضخمة فـــي الدراما 
التونسية، لكنه لم يحقق النجاح المتوقع منه.

ورغم التحاقه المتأخر بالسباق الرمضاني 
للأعمال الدرامية، نجح مسلســـل ”فلاش باك“ 
والذي تم عرضه على قناة ”الحوار التونسي“ 
الخاصـــة فـــي منتصف رمضـــان، في تحقيق 

نسبة مشاهدة قياسية قدرت بـ68 بالمئة.
وبذلك تمكن المسلســـل من التفوق على كل 
الأعمـــال الدرامية المحلية والعربية والأجنبية 
المعروضة فـــي القنوات التونســـية من حيث 

عدد المشاهدين.
والملاحـــظ أن القنـــوات الخاصـــة تمكنت 
وبنســـب متفاوتـــة من نيـــل اهتمـــام المتابع 
التونســـي فـــي رمضان الأخير، على حســـاب 
القنـــاة الحكوميـــة ”الوطنية 1“ التـــي قدّمت 
مسلســـل ”وردة وكتاب“ الذي أقل ما يمكن أن 
يقـــال عنه إنه أتى بلا لون ولا طعم ولا رائحة، 
رغـــم اجتهاد بعـــض أبطاله على غـــرار خالد 

هويسة وعاطف بن حسين.
أما ”الوطنية 2“ فقد كانت حاضرة بالغياب 
من خلال اســـتعادتها، كما أسلفنا، لنجاحات 
مسلسلاتها السابقة، مما جعلها تكون خارج 

حسابات المشاهدين وبالتالي المعلنين.
كونســـاي“  ”ســـيغما  أكدتـــه  مـــا  وهـــو 
فـــي تقريرهـــا لنســـب المشـــاهدة والقنـــوات 
التلفزيونيـــة التونســـية بعد نهاية 
الشهر الدرامي، حيث حلت قناة 
”الحوار التونســـي“ في المرتبة 
الأولـــى، إذ تابعهـــا 6 ملايين 
تونسي، من جملة 9.2 مليون 
تونسي يشاهد التلفزيون 
بحســـب  رمضـــان،  فـــي 
قنـــاة  تلتهـــا  التقريـــر، 
”نسمة“ في المرتبة الثانية 
تونســـي،  مليـــون  بــــ3.7 
وآلت المرتبة الثالثة إلى 
بـ2.5  ”التاســـعة“  قناة 
مليـــون، ثم ”حنبعل“ 
بـ1.3 مليون مشاهد، 
”الوطنية  لتحـــل 
1“ و“الوطنيـــة 2“ 
في المرتبة الخامســـة 
والأخيرة بـ1.2 مليون 

مشاهد.
وما ميـــز دراما 
 2016 رمضـــان 
الحضـــور اللافت 
لمجموعـــة مـــن 
الممثلين الشـــباب 

الذين أثبتوا قدراتهم التمثيلية على غرار رشا 
معاوية وبلال الباجي في مسلســــل ”الأكابر“ 
في دورين  وأيضا في مسلسل ”وردة وكتاب“ 
مختلفين، كما تميز الوجه الجديد إباء حملي 
في دور ”صباح“ في مسلســــل ”وردة وكتاب“ 
وفي دور ”سندة“ في ”فلاش باك“، وتألق غانم 
الزرلي في مسلسل ”فلاش باك“ وكريم الغربي 
في دوره الكوميدي في سيتكوم ”دنيا أخرى“، 
هذا علاوة على مواصلة لطفي العبدلي تألقه 
الدرامي والكوميدي على السواء في مسلسل 
”فلاش باك“ وســــيتكوم ”بوليــــس حالة عادية 

.“2
كما تألق أحمد الأندلسي في تجسيد دور 
”زياد“ الخطيب المغدور فــــي ”أولاد مفيدة 2“، 
ونفس المسلســــل دعّم نجاح وحيدة الدريدي 
فــــي دور الأم ”مفيــــدة“ للســــنة الثانيــــة على 
التوالــــي، كمــــا حافظــــت المخضرمــــة زهيرة 
بــــن عمار علــــى نجاحها المعتاد في مسلســــل 
”الأكابر“، شــــأنها في ذلك شــــأن كمال التواتي 

في سلسلة ”بوليس حالة عادية 2“.

تونسيات في مصر

فــــي جانب آخــــر، عرفــــت درامــــا رمضان 
المصرية هذا العام مشــــاركة تونســــية لافتة، 
حيث شاركت سميرة مقرون مصطفى شعبان 
بطولة مسلســــله ”أبوالبنات“، مع كل من علا 
غانم وصــــلاح عبدالله، وهي مغامرة فنية من 

الطرفين.
كما جسدت ســــامية الطرابلسي شخصية 
ســــيدة أعمال متحررة تجمعهــــا علاقة غريبة 
بطبــــال فــــي مسلســــل ”الطبال“ للنجــــم أمير 
كــــرارة، وظهــــرت أيضــــا فاطمــــة ناصــــر في 
مسلســــل ”الأســــطورة“ مــــع محمــــد رمضان 
والمخــــرج محمد ســــامي، بعدما شــــاركت في 
في رمضان قبل  مسلســــل ”مولانا العاشــــق“ 
مع  الماضي، ومسلســــل ”نصيبي وقســــمتك“ 

النجم هاني سلامة.
ومــــن جانبها أيضا شــــاركت دارين حداد 
مواطنتها في نفس المسلســــل ”الأســــطورة“، 
مع  وشاركت ســــاندي في مسلســــل ”المغني“ 
المطرب محمد منير، الذي تناول قصة حياته.

وبدورهــــا، شــــاركت فريــــال يوســــف في 
مــــع نيللــــي كريم،  مسلســــل ”ســــقوط حــــر“ 
ولعبت عائشــــة بــــن أحمــــد دور صحافية في 
مسلســــل ”شــــهادة ميلاد“ فــــي ثاني حضور 
لها بالدراما التلفزيونية المصرية الرمضانية 
بعدما شاركت العام الماضي في مسلسل ”ألف 

ليلة وليلة“.
ومن بين أبرز المشــــاركات التونسية لهذا 
العام، ظهور المطربــــة لطيفة كممثلة في أولى 
تجاربهــــا الدرامية في التلفزيــــون، من خلال 
مع هشام سليم وحسن  مسلسل ”كلمة ســــر“ 

يوسف وليلى طاهر.
ولم تقتصر المشــــاركة التونسية في دراما 
رمضــــان المصــــري لهــــذا العام علــــى الجنس 
اللطيــــف فقط، بل ظهر ظافر العابدين في دور 
الضابــــط من خلال مسلســــل ”الخــــروج“ مع 

مواطنته الفنانة درة.
وجســــد الفنان المخضرم تميــــم عبده دور 
الســــفير الأميركــــي فــــي مصر في مسلســــل 
”مأمون وشــــركاه“، إلى جانــــب النجم عادل 
إمام في ثاني تعاون بينهما بعد مسلســــل 
”أســــتاذ ورئيس قســــم“ في رمضــــان قبل 

الماضي.

العنف الجسدي واللفظي يجتاح الدراما التونسية

ــــــورة 14 يناير 2011  شــــــهدت تونس منذ ث
ــــــوات التلفزيونية  طفــــــرة عددية في كمّ القن
المفتوحــــــة، تعــــــدّت اليوم العشــــــر قنوات 
ــــــي كان  ــــــة وخاصــــــة، وبالتال ــــــين حكومي ب
مــــــن الطبيعيّ أن يعرف هذا التســــــونامي 
التلفزيوني غير المسبوق ذروته البرامجية 
ــــــة في الموســــــم الدرامــــــي اليتيم  والإعلاني
ــــــس والمتمثل في شــــــهر رمضان،  في تون
من  والسيتكومات،  المسلســــــلات  فتعدّدت 
حيث العدد، لكنّها تشــــــابهت في المحتوى 
سواء منها الدرامية أو الهزلية، ولو بنسب 

متفاوتة قليلا.

{أولاد مفيدة 2» انتقام بارد اللبناني إيلي شالوحي في {الأكابر»

الســـيتكوم تتفـــوق عدديـــا علـــى 

المسلســـلات الدراميـــة، نظرا إلى 

تكاليفها المنخفضة مقارنة بإنتاج 

مسلسل درامي 

 ◄

ســـيتكوم {دنيا أخـــرى» حفل رغم 

طابعـــه الهزلـــي بمشـــاهد الصفع 

المجانـــي، إضافـــة إلى ما اتســـم به 

الحوار من عنف لفظي

 ◄

يعد ظهور المطربة لطيفة كممثلة في أولى تجاربها الدرامية المصرية أبرز مشـــاركة تونسية 

في عام 2016، من خلال مسلسل {كلمة سر» مع هشام سليم وحسن يوسف وليلى طاهر. حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

بطليـــه لطفي العبدلي وكمـــال التواتي يعدان 
من أكثر الكوميديين تميزا في تونس.

في  وأتى المسلســـل التركي ”ورد وشوك“
لمركز الخامس من حيث نســـب المتابعة بـ6.7
 قناة 
ضانن

ب

مسلسلاتها السابقة، مما جعلها تكون خارج
حسابات المشاهدين وبالتالي المعلنين.

كونســـاي“ ”ســـيغما  أكدتـــه مـــا  وهـــو 
تقريرهـــا لنســـب المشـــاهدة والقنـــوات فـــيي
التلفزيونيـــة التونســـية بعد نهاية
الشهر الدرامي، حيث حلت قناة
في المرتبة ف“ ”الحوار التونســـي
الأولـــى، إذ تابعهـــا 6 ملايين
تونسي، من جملة 9.2 مليون
تونسي يشاهد التلفزيون
بحســـب رمضـــان،  فـــي 
قنـــاة تلتهـــا  التقريـــر، 
”نسمة“ في المرتبة الثانية
تونســـي، مليـــون  بــــ3.7
وآلت المرتبة الثالثة إلى
بـ2.5 ”التاســـعة“ قناة 

”حنبعل“  مليـــون، ثم
بـ1.3 مليون مشاهد،
”الوطنية لتحـــل
“2 و“الوطنيـــة “1
في المرتبة الخامســـة
والأخيرة بـ1.2 مليون

مشاهد.
وما ميـــز دراما
2016 رمضـــان
اللافت الحضـــور
لمجموعـــة مـــن
الممثلين الشـــباب

فــــي
المصري
حيث ش
بطولة
غانم و
الطرفين
كما
ســــيدة
بطبــــال
كــــرارة
مسلســ
والمخــــ
مسلســ
الماضي
النجم
ومــ
مواطنت
وشارك
المطرب
وبد
مسلســ
ولعبت
مسلســ
لها بال
ش بعدما
ليلة ول
ومن
ظ العام،
تجاربه
مسلسل
يوسف
ولم
رمضــــ
اللطيــــ
الضابــ
مواطنت
وج
الســــف
”مأمو
إمام
”أس
الما

ـــي ظل المنافســـة المحمومة على 
ت في الموسم الدرامي اليتيم.

كرّرت نفـــس التجربة هذا  نبعل“
سلســـل ”الأكابر“، لكـــن بوجوه
ه المرة، فـــكان إيلي شـــالوحي 
ن نجمي المسلســـل إلى جانب

سية.
لريـــادة فـــي مجال الاســـتعانة

غير التونســـيين في سلســـلات 
صـــة نصـــا وإخراجـــا لقنـــاة
ث واصلت لســـنتها السادسة 
هذا العام الاستعانة بأسماء 
ة كالمخضرمة بيونة في دور 
قة فرحان في دور ”حجلة“،
نـــت لهـــا تجربـــة ســـابقة

ـــس القناة في سلســـلة 
ممن خلال شـــخصية 

علته قناة 
نسي“ 

ت 
سل 

سية“ 
حفيظ بالممثل
 فريد ليقوم

بطولة في ”حكايات
جة مصرية.

» يكتسح

ام، أعلنت مؤسسة ”سيغما
لمختصـــة في ســـبر الآراء 
ب المشـــاهدة والاستماع 
 نهاية موســـم الفرجة 
6فـــي رمضـــان 2016، أن 
الأكثـــر مشـــاهدة مـــن 
الثلث الأول من فـــي يين

لمركز الخامس من حيث نســـب المتابعة الم
فـــي المئـــة، والـــذي عرضتـــه
”نســـمة“ الخاصة في رمض

الماضي.
واعـــتـــبـــر تــرتــيــب
هــــذا المــســلــســل فيي
ـــلات ـــس ـــل ـــس الم
الخــــمــــســــة
الأكــــــــثــــــــر
ــــدة ــــاه ــــش م
ـــــــن قـــبـــل  م



}  لندن - حظيـــت الكثير من الموديلات خلال 
عام 2016 بالعديد مـــن التعديلات، كما ظهرت 
موديـــلات جديـــدة أكثـــر تطـــورا. ومـــن بين 
الشـــركات التي عملت على تزويد ســـياراتها 
بتعديلات في الآونة الأخيرة شركة أودي التي 
تعتزم كشف النقاب عن ســـيارتها الاختبارية 
كيو 8 كونســـبت، وذلك خلال مشاركتها ضمن 
فعاليات معرض ديترويت الدولي للســـيارات 

عام 2017.
وأوضحت الشـــركة الألمانية أن الســـيارة 
الاختباريـــة الجديـــدة تمهد الطريق لســـيارة 
كوبيـــه فاخرة من فئـــة الموديـــلات الرياضية 
متعـــددة الأغراض، مشـــيرة إلى أن الســـيارة 
رباعيـــة المقاعد تعتمد على قاعدة الموديل كيو 
7، مع خفـــض خط الســـقف وتصميم عريض 
للعمود ســـي، كما تزدان المقدمة بشـــبكة مبرد 

أحادية الإطار وثمانية الحواف.
وأضافـــت الشـــركة الألمانية أن ســـيارتها 
الجديـــدة كيو 8 ســـيتم طرحها في الأســـواق 
خلال العام القادم 2017، لتشـــعل نار المنافسة 
مـــع بـــي إم دبليو اكس 6 ومرســـيدس جي آل 

اي كوبيه.
وأجرت شركة مانســـوري تعديلات تقنية 
وتصميمية على ســـيارة مرسيدس جي63 ايه 
ام جي 6×6 سداسية العجلات، لزيادة معدلات 
الأداء وإضفـــاء المزيـــد من الملامـــح الرياضية 

الشرسة.
وأكدت الشـــركة السويسرية أن التعديلات 
التقنية، التي تم إجراؤها على محرك السيارة 
مزدوج التربو والمكون من 8 أسطوانات، زادت 
قوتـــه من 540 إلى 840 حصانا، مع عزم دوران 

أقصى 1000 نيوتن متر (محكوم إلكترونيا).
كما تقدم مانسوري للسيارة ثوبا مصنوعا 
مـــن ألياف الكربون، يشـــتمل مثـــلا على مآزر 

جديدة ومقابض أبواب.

وقدمـــت شـــركة أوتينغـــر ثوبـــا رياضيا 
لأقـــوى موديـــلات فولكـــس فاغـــن غولـــف 7، 
وهـــي جي تـــي آي وجي تـــي دي وآر، لتأكيد 
الشـــخصية الرياضيـــة وتحســـين خصائص 

الإيروديناميكية.
التصميميـــة  التعديـــلات  باقـــة  وتقـــدم 
للموديلـــين غولـــف جي تي آي وجـــي تي دي 
مخرجي عـــادم إضافيـــين، كما تقـــدم لجميع 
الموديلات ناشـــر هواء ومشـــتت هواء أماميا 

جذابا.
الجانبيـــة  بالعتبـــات  الباقـــة  وتكتمـــل 
وشفة اســـبويلر. وذكرت الشـــركة الألمانية أن 
برنامج التعديلات الخاص بها لم يشـــمل أي 
تغييـــرات على قـــوة الموديـــلات، إلا أنه اهتم، 
إلى جانـــب النواحي التصميميـــة، بالعوامل 
الإيروديناميكيـــة، كمـــا تم اختبـــار المكونات 
في نفق الرياح لتوافـــق معايير فولكس فاغن 

العالية.
وأعلنت شـــركة ماكلارين عـــن تطوير باقة 
ملحقـــات جديدة للموديلات ســـي12 واس650 
وآل تـــي675، لإضفاء المزيد مـــن الخصوصية 

والتفرد على سياراتها الرياضية.
وأوضحـــت الشـــركة البريطانيـــة أن باقة 
الملحقات الجديدة، التي طورها قسم ماكلارين 
تتوفـــر  لا  او،  اس  ام  الخاصـــة  للعمليـــات 

للموديـــلات الجديـــدة فقـــط، بل تتـــاح أيضا 
كتجهيز لاحق لجميع الموديلات الســـابقة من 

سلسلة سوبر سيريس.
ولا تقتصر مزايـــا باقة الملحقات على منح 
السيارة المزيد من الملامح الرياضية الشرسة، 
وإنما تعمـــل أيضا على خفض الـــوزن؛ لأنها 

مصنوعة من ألياف الكربون.
وتشـــتمل باقة الملحقات على ناشـــر هواء 
خلفـــي وقواعد للمرايـــا الخارجيـــة ورفارف 
أمامية مع فتحات تهوية، بالإضافة إلى غطاء 

حيز المحرك.
وأجرت شـــركة غايغر كارز تعديلات تقنية 
وتصميميـــة على ســـيارة دودج، لرفع معدلات 
الأداء ولإضفـــاء المزيـــد مـــن الشراســـة على 

السيارة السوبر رياضية.
وأشارت الشركة الألمانية إلى أن التعديلات 
التقنية ساعدت على زيادة قوة محرك السيارة 
من 717 إلى 793 حصانا، مع زيادة عزم الدوران 
الأقصى إلى 930 نيوتن متر، وذلك بفضل نظام 
العادم الرياضي المصنوع مـــن الفولاذ وعلبة 
فلتـــر الهـــواء، فضلا عـــن التعديـــلات، التي 

أدخلتها على برمجيات المحرك.
وبفضل القوة الجديدة، التي يعززها ناقل 
حركة أوتوماتيكي ثماني الســـرعات، تتسارع 
الســـيارة مـــن الثبات إلـــى 100 كلـــم/س في 
غضون 3.6 ثانية فقط، في حين تقف ســـرعتها 

القصوى عند حاجز 330 كلم/س.
ولتتناســـب الســـيارة مـــع هـــذه المعدلات 
قامت غايغر كارز بتجهيز الســـيارة بمجموعة 
تعليق ملولبة، ســـاعدت على خفض الخلوص 

الأرضي.
وعلى الصعيد التصميمي، أضفت الملامح 
الجديدة المزيد من الشراسة على السيارة، منها 
الجنـــوط الكبيرة المصنوعـــة من معدن خفيف 
مقـــاس 22 بوصـــة ذات الطلاء الأســـود فائق 
اللمعان. وتتوج هـــذه التعديلات التصميمية 
بالطـــلاء الخاص باللون الأخضـــر الفاتح مع 

رسومات القطة الجهنمية التقليدية.
وكشـــفت شـــركة كيـــا النقاب عـــن الجيل 
الجديد من ســـيارتها بيكانتو الصغيرة، التي 
تعتبر واحدة من أفضل الســـيارات مبيعا في 

العالم.
وأوضحت الشـــركة الكورية الجنوبية أن 
الجيل الثالث الجديد من ســـيارتها الصغيرة 
يجمـــع بين الخطـــوط التصميميـــة العصرية 
في الشـــكل الخارجي ومقصورة السيارة، مع 
إمكانيـــات التخصيص الكبيرة بما يتناســـب 
مع رغبـــات العملاء. وتمتاز ســـيارة بيكانتو 
الجديـــدة ذات الأبعاد المدمجـــة بباقة متنوعة 
من الألوان النابضة بالحياة. وتزخر مقصورة 
ســـيارة كيـــا بيكانتـــو الجديـــدة بالعديد من 
لتعزيـــز  الحديثـــة  والتقنيـــات  التجهيـــزات 

مستوى السلامة والراحة، مع تصميم عصري 
وذكي لجميع تجهيزات مقصورة السيارة. 

ومن المقـــرر إطلاق ســـيارة كيـــا بيكانتو 
الجديدة كليا مع بداية عام 2017.

وأزاحـــت شـــركة مرســـيدس النقـــاب عن 
الموديـــل الخاص اديشـــن 1 من كوبيـــه الفئة 
اي، الـــذي يأتـــي بتجهيزات إضافيـــة وأعداد 

محدودة.
وبينت الشركة الألمانية أن الموديل الخاص 
اديشـــن 1 يتمتـــع بتبايـــن لوني جـــذاب بين 
الأبيض الكشميري المطفأ على جسم السيارة 
مع اللون الأسود على جنوط ايه ام جي مقاس 

20 بوصة وشبكة المبرد والمرايا الخارجية.
كما تتوفر للســـيارة باقة ايه ام جي-لاين 
الرياضيـــة، والتـــي تتميز من خـــلال المصدم 
الأمامـــي الرياضـــي وبالداخـــل مـــن خـــلال 

التجهيزات الرياضية.
وتتألـــق المقصـــورة الداخليـــة بتجهيزات 
الأحمـــر/ باللونـــين  الفاخـــرة  نابـــا  جلـــود 

الأســـود أو الأبيض/الأسود، فضلا عن المقود 
الرياضـــي متعدد الوظائـــف، وحليات بمظهر 

طلاء البيانو.
وطرحت شركة ســـكودا موديلا جديدا من 
سيارتها اوكتافيا آر اس بملامح جديدة وقوة 

أكبر.
وأوضحت الشـــركة التشـــيكية أن الموديل 
الديناميكي مـــن اوكتافيا، والذي يحمل الرمز 
آر اس، يطـــل بوجـــه جديد يتألف مـــن أربعة 
عيون تشتمل على كشـــافات آل اي دي كاملة. 
وتهيمـــن على مقدمة الســـيارة فتحات تهوية 
كبيرة بالمصدم الأمامي، مع شبكة مبرد جديدة.
وتشتمل مؤخرة السيارة على عنصر ناشر 
الهواء الأسود وسبويلر خلفي صغير بالموديل 
الصالـــون وســـبويلر حافة الســـقف بالموديل 
الكومبي. وبشكل قياســـي تقف السيارة على 
جنوط قياس 17 بوصة بجانب الجنوط مقاس 
18 و19 بوصة، التـــي تقدمها باقة التجهيزات 

الاختيارية.
بالمظهـــر  الداخليـــة  المقصـــورة  وتتألـــق 
الأسود؛ حيث تتوفر بجانب الكسوة الجلدية/
القماشـــية للمقاعد الرياضية كســـوة ألكانترا 
للمقاعـــد الرياضيـــة، بالإضافـــة إلـــى المقود 
الرياضي المكسو بالجلد ودواسات الألومنيوم 

وأشرطة صعود آر اس.
ويتوفر للســـيارة محرك بنزين ســـعة 2.0 
لتر بقـــوة 230 حصانا/350 نيوتـــن متر لعزم 
الـــدوران الأقصـــى، تتســـارع معـــه الصالون 
المـــزودة بناقل حركـــة يدوي مـــن الثبات إلى 
ســـرعة 100 كلم/س في غضون 6.7 ثانية، كما 
تصل ســـرعتها القصـــوى إلـــى 250 كلم/س. 
وبجانب هذا المحرك يظل محرك الديزل ســـعة 
2.0 لتـــر كما هـــو من دون تغييـــر، حيث يولد 

قوة 184 حصانا/380 نيوتن متر. ويبلغ معدل 
التسارع مع هذا المحرك 7.9 ثانية، بينما تصل 

السرعة القصوى إلى 232 كلم/س.
وصرحت شـــركة هونـــدا موتـــور مؤخرا 
بدخولهـــا في محادثات رســـمية مع مشـــروع 
وايمو التابع لشركة ألفابت لإضافة تكنولوجيا 

القيادة الذاتية إلى مركباتها.
وقالـــت وحدة البحث والتطوير بالشـــركة 
اليابانيـــة إن هوندا ســـتوفر مبدئيا مركبات 
معدلة لاســـتيعاب تكنولوجيـــا وايمو للقيادة 
الذاتية وســـتنضم تلك المركبات إلى أســـطول 
وايمـــو الخاضـــع حاليا لاختبـــارات في أربع 

مدن أميركية.
وكانت غوغل قد حولت في الآونة الأخيرة 
مشروعها للسيارات ذاتية القيادة إلى مشروع 
منفصل أطلق عليه اســـم وايمـــو يعمل تحت 
مظلة شـــركة ألفابت لاستثمار الأبحاث القيمة 
للشـــركة، وسط منافسة شرســـة على أسبقية 
تدشين سيارات ذاتية القيادة جاهزة للإنتاج.

مع العلم أن شـــركة المركبات ذاتية القيادة 
الجديدة وايمو التابعة لغوغل كشـــفت أخيرا 

عن أحدث إصداراتها؛ سيارة ميني فان.
وظهرت السيارة الجديدة في صور أُخذت 
في منشـــأة غوغل سابقا، وبحسب ما نشر من 
تفاصيل فإن الســـيارة قادرة على قطع مسافة 
30 ميـــلا (48 كـــم)، بالإضافة إلـــى أنها مزودة 
بنظـــام كمبيوتر وأجهزة استشـــعار وتقنيات 
المعلومـــات المســـتخدمة فـــي ســـيارة غوغـــل 
متعددة الأغراض الرياضية لكزس وغيرها من 

السيارات ذاتية القيادة.
وأفادت شـــركة كونتيننتال بأنها ستعول 
على البيانـــات البيومترية مســـتقبلا لتعزيز 
مســـتوى الأمان في عالم السيارات، مع زيادة 

مستوى تخصيص الوظائف والخدمات.
ومن أجل تأمين الســـيارة ضد الاستخدام 
غير المصرح به أو إتاحة اســـتعمال الســـيارة 
لأشـــخاص بعينهـــم قامـــت الشـــركة المغذية 
لصناعة السيارات بربط نظام دخول السيارة 
من دون مفتاح ونظام إدارة المحرك بالبيانات 
البيومترية، وبالتالي لا يمكن تشـــغيل المحرك 
إلا بعـــد الحصـــول على المصادقـــة عن طريق 

مستشعر بصمة الأصابع.
كما تقوم شـــركة كونتيننتـــال، عن طريق 
الكاميـــرا المركبـــة بداخل مقصورة الســـيارة، 
بإجـــراء عملية مطابقة للوجـــه، وبالتالي يتم 
اســـتدعاء الإعدادات الشخصية لكل من مكيف 
الهواء والمقاعد ونظام الملتيميديا بالســـيارة 

والكثير من الوظائف الأخرى.
 وأكدت الشـــركة أنه يمكن دمـــج البيانات 
البيومتريـــة فـــي أي نظام ذكي في الســـيارة، 
بغض النظر عن أي نظام وصول مستخدم في 

السيارة.
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2016 فتح آفاقا خيالية في مستقبل السيارات
 [ حصاد آخر السنة.. تعديلات جديدة وموديلات خارقة

الحصاد الســـنوي يظهر أن 2016 ينبئ بآفاق مســـتقبلية واعدة لقطاع السيارات، لا سيما وأنه كان 

عاما زاخرا بتصاميم جعلت من الخيال العلمي واقعا ملموسا.

نصائح وإرشادات

في انتظار المزيد من الإبهار

شــــــهد عالم الســــــيارات في ٢٠١٦ تطورا 
ملحوظا يعتقد مصممو المركبات أن يفتح 
مجالا أوســــــع لحصول الســــــيارات على 
المزيد مــــــن التعديلات، وظهــــــور موديلات 
أكثر حداثة في السنوات القادمة. وساعد 
التســــــابق المحمــــــوم للشــــــركات المصنعة 
للســــــيارات ســــــواء المعروفة أو الناشــــــئة 
على بروز هذه التصاميم عبر الاســــــتفادة 
ــــــة، بالإضافة إلى دخول  من الطفرة التقني
ــــــد من عمالقــــــة التكنولوجيا إلى عالم  المزي

السيارات.

الأمتعة تكثف بخار الماء

 على نوافذ السيارة

خطورة الكشافات المبهرة

طريقة تغيير اللمبات 

فوائد مبرد هواء الشحن 

الفرق بين الزيوت 

} أعلنت شركة لامبورغيني عن إجراء بعض 
أيقونتها  علـــى  والتحســـينات  التعديـــلات 

الرياضية افنتادور لزيادة قوة المحرك.

}  تعتزم شـــركة بي إم دبليو توســـيع باقة 
موديلاتها من الفئة الخامسة من خلال طرح 

الموديل إم 550 اكس درايف الفاخر.

} يعتبـــر تكثف بخـــار الماء علـــى نوافذ 
الســـيارة مـــن المشـــكلات المزعجة خلال 

فصل الشتاء، حيث أنه يحجب الرؤية.
وقال فينتشنزو لوكا، من الهيئة الفنية 
الألمانية لمراقبة الجودة ”توف سيد“، إنه 
في حال انســـداد فتحـــات تصريف الهواء 
بصنـــدوق الأمتعـــة، فإنه يتعـــذر تصريف 

الهواء الرطب من السيارة. 

} حـــذر البروفيســـور الألمانـــي، برنهارد 
لاخنماير، من أن الكشـــافات فائقة الإضاءة 
تهـــدد الســـلامة المروريـــة، لأنهـــا تعرض 
مســـتخدمي الطريق الآخرين للإبهار، مما 

يمنع الرؤية أثناء القيادة.
وأوضـــح أن الإبهار الناجـــم عن ضوء 
الكشـــافات فائقة الإضـــاءة لا يضر العين، 
ولكنـــه يعيق الرؤية، ممـــا يرفع بدوره من 

خطر وقوع حادث.

} ذكرت مجلة ”أوتو شتراســـين فيركير“ 
الألمانيـــة أنـــه يمكن لأصحاب الســـيارات 
تغيير لمبات الإضاءة التالفة بأنفسهم في 
بعض الأحيان، إلا أن ذلك يتوقف على نوع 

الكشافات المركبة في السيارات.
وأضافــــت أنــــه ينبغــــي التوجــــه إلى 
إحدى الــــورش الفنيــــة المتخصصة إذا 
كانت الســــيارة مجهزة بكشــــافات ضوء 
زينون أو كشــــافات الدايــــودات المضيئة 

آل اي دي. 

} أوضحـــت الهيئـــة الألمانيـــة لمراقبـــة 
الجـــودة أن مبـــدأ عمـــل مضخـــة الهـــواء 
فـــي الدراجـــات الهوائيـــة يقـــوم على أن 
المضخـــات الثابتة تعمل على زيادة ضغط 
الهواء، وهـــو ما يؤدي إلـــى ارتفاع درجة 
حرارة الهـــواء المضغوط، ولا يختلف هذا 
المبـــدأ أيضا فـــي عالم الســـيارات، عندما 
يتم اســـتخدام وحدات الكومبريســـور أو 

شواحن التربو.

} يعتبـــر زيـــت ناقـــل الحركـــة نوعـــا من 
الزيوت الخاصة بصندوق التروس ومحور 
الدفـــع، ويتميز هذا النـــوع من الزيوت عن 
زيـــت المحرك، الذي يعمـــل داخل محركات 
الاحتـــراق، بعـــدم تحمل درجـــات الحرارة 

العالية للغاية. 

} حصلـــت ســـيارة بورشـــه تيربـــو اس 911 
الكابريو علـــى تعديلات تقنيـــة لرفع معدلات 

أدائها إلى مستويات خارقة.

مقصـــورة ســـيارة كيـــا بيكانتـــو 

مـــن  بالعديـــد  تزخـــر  الجديـــدة 

لتعزيـــز  الحديثـــة  التجهيـــزات 

مستوى السلامة والراحة

◄

} تعتـــزم شـــركة أودي كشـــف النقـــاب عـــن 
ســـيارتها الاختبارية كيو 8 كونســـبت، وذلك 
خلال مشاركتها في معرض ديترويت الدولي.



أميرة فكري

} القاهــرة – يتجه الإعلام المصري إلى اتخاذ 
اســـتراتيجية جديدة في التعامل مع القضايا 
الداخليـــة والخارجيـــة، بعـــد وضـــوح معالم 
التحالفات والصفقات التي جرت خلال الفترة 
الأخيـــرة، واندماج كيانـــات إعلامية في كيان 
واحد، ويجري التركيز حاليا على تطوير شكل 
ومحتوى القنوات الإخباريـــة لإعادة الاعتبار 
للقنـــوات الخاصة وتحســـين صورتهـــا أمام 

الرأي العام.
انطلقـــت قبل أيام قليلـــة فضائية إخبارية 
باســـم ”إكســـترا نيوز“، وهي نتـــاج اندمـاج 
في كيان  و”النهــــار“  قناتي ”ســـي بي ســـي“ 
إعلامـــي واحــــد، وبــــدا أن القنـــاة الجديدة 
تتعامـــل بخط تحريري غيـــر تقليدي، كما هو 
متبـــع فـــي الإعلام المصـــري، من حيث شـــكل 
الإســـتديوهات وعـــرض الأخبـــار والتقاريـــر 
السياســـية والاقتصادية والاجتماعية، محليا 

ودوليا.
ولـــم يكن مـــن المعتـــاد علـــى الفضائيات 
المصرية أن تركز بشكل أكثر عمقا على الأوضاع 
العربية والدولية، وتخصص فقرات كاملة عن 
شـــؤون خارجية بخلاف الوضع المحلي، لكن 
المتبع حاليا أن السياســـة الإعلامية الجديدة 
تحاول عرض القضايا المحلية والدولية بشكل 
متوازن، مع الاستعانة بضيوف وخبراء ذوي 

توجهات متباينة.
وأفـــادت مصادر إعلامية مـــن داخل مدينة 
الإنتـــاج الإعلامي لـ”العـــرب“ أن هناك قناتين 
إخباريتين فـــي طريقهما للخـــروج إلى النور 
خـــلال أســـابيع قليلـــة، الأولى تخص شـــبكة 
”أون تـــي فـــي“ المملوكة لرجل الأعمـــال أحمد 
أبوهشـــيمة، والثانية تتبع شبكة قنوات ”دي 
إم ســـي“ التي يمتلكها رجـــل الأعمال ممدوح 
إسماعيل، وتحظى بدعم بعض أجهزة الدولة.

وقالـــت هويـــدا مصطفـــى، عميـــد المعهد 
الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق في القاهرة، 
إن نتاج دمج القنوات الإخبارية سلاح مصري 
قوي في ظل ما تواجهه الدولة من اســـتهداف، 
أحد أســـلحته وســـائل الإعلام، لـــذا لا بد من 
توجـــه قـــوي مماثل باســـتخدام أفضـــل لتلك 

القنوات الإخبارية الجديدة.
أن مصر تحتاج هذه  وأضافت لـ”العـــرب“ 
القنوات بشـــدة لتوضيح صورتهـــا وموقفها 
في العديد مـــن الملفـــات والقضايا وتصحيح 
الأخبـــار المغلوطـــة حـــول مصر، والـــرد على 
سياســـات القنـــوات التـــي تهاجم السياســـة 
المصرية، ومنها قنوات الجزيرة القطرية، التي 

تستهدف تعميم الصورة السلبية لمصر.
ويرى مراقبون أن التطور النوعي في أداء 
بعض الفضائيـــات الخاصـــة، والتركيز على 
إطـــلاق فضائيـــات إخبارية ضخمـــة، يهدفان 
أولا إلى إعادة الاعتبـــار للإعلام المصري بعد 
ســـنوات من تدهـــور صورته محليـــا ودوليا، 
ما أدى إلى عزوف قطاع كبير من المشـــاهدين 
عنـــه والبحث عن المعلومة من خلال فضائيات 

خارجية لها ثقل إقليمي ودولي.
وقال المراقبون، إن الســـبب الآخر مرهون 
بالســـبب الأول، بمعنـــى أن هـــذه القنـــوات 
الإخبارية الجديدة تريد ســـحب البســـاط من 
فضائيات خارجية، تنافســـها على عقل وقلب 
الجمهـــور، بحيث تكـــون الفضائيات المصرية 
مصدر المعلومـــات الأول والأهم عند المواطن، 
حتـــى لا يعتمد على قنـــوات خارجية قد تبث 
مواد إعلامية مناهضة للدولة، ويتم تصديقها 

محليا، لا سيما عند البسطاء من المصريين.
والسياســـية  الإعلامية  الأصوات  وتعالت 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة، بشـــأن ضـــرورة أن 
تكون لمصر فضائيات إخبارية قوية تســـتطيع 
أن تكـــون صوتـــا مســـموعا لها فـــي الداخل 
والخارج، لتســـويق السياسة الرسمية بشكل 
جيد والدفاع عنها في حال وجود اســـتهداف 

إعلامي خارجي.
اللافت أن هناك تركيزا شـــديدا على وجود 
شـــبكة مراســـلين للفضائيـــات الجديـــدة في 
مختلـــف المحافظـــات المصرية، لتكـــون القناة 
نافذة لســـكان المحافظات، للتعبير عن آرائهم 

ومطالبهـــم وتغطيـــة الأحـــداث المتعلقة بهم، 
وهذا لم يكن موجودا، ما فســـره البعض بأنه 
تحصين إعلامي واستباق لإمكانية التأثير في 

سكان بعض المناطق.
هـــذه  اســـتمرارية  أن  إلـــى  وأشـــارت 
العاليـــة  بالمهنيـــة  مرهونـــة  الفضائيـــات، 
والإمكانيات القوية، والتنافســـية في الســـبق 
الإخبـــاري والاتصـــالات الخارجية، خاصة أن 
”كل فـــرص النجـــاح موجودة، فـــي ظل توحد 
رجال الأعمال حول الفكرة، وضخ استثمارات 
ضخمة فـــي القنـــوات الإخباريـــة، وإيمانهم 
بضرورة وجـــود إعلام فضائـــي خبري يلبي 
الاحتياجـــات المحلية لتجنب وجود اختراقات 

إعلامية خارجية“.
واعتبـــر عـــادل عبدالغفار أســـتاذ الإعلام 
والـــرأي العـــام بجامعة القاهـــرة، أن التوجه 
المصري الأخير عن طريق رجال أعمال لهم ثقل 
لإنتاج قنـــوات إخبارية ضخمة لـــه اعتبارات 

عديدة للتواجد على الســـاحة الإعلامية، حتى 
تكون هي المصدر الوحيـــد للمواطن المصري، 
بعيدا عن بعض القنـــوات الغربية أو العربية 
التي تهاجم سياســـة الدولـــة، وبالتالي لا بد 
أن يكـــون المواطن شـــريكا فاعلا فـــي تقييمها 
وتطويرها حتى يشـــعر أنها أنشئت من أجله، 

وليس من أجل المسؤولين.
وأرجـــع احتمال نجاح هـــذه الخطوة إلى 
وجـــود مهنية إعلامية لتلـــك القنوات، تمهيدا 
لعودة المشـــاهد المصري لإعـــلام بلاده، فضلا 
عـــن اتباع آليـــات متقدمة فـــي تغطية الحدث 
الإخبـــاري مـــن خـــلال منظومـــة قـــادرة على 
الوصـــول إلى المواطـــن في ”التـــو واللحظة“ 
بأســـاليب تكنولوجيـــة حديثة فـــي التغطية 
الإخبارية، ووجود شـــبكة من المراســـلين على 

مستوى من الكفاءة والقدرة الإعلامية.
وأشـــار فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ إلى 
ضـــرورة البحث عـــن وجوه إعلاميـــة جديدة 

وإقصاء بعض الوجوه القديمة ”لأن الإعلامي 
المنبـــوذ لا يصنـــع إعلاما جيدا“، لا ســـيما أن 
الهدف الأول للقنـــوات الإخبارية المتخصصة 
هو إعـــادة تشـــكيل الـــرأي العـــام ومواجهة 
الإعـــلام الخارجـــي، ولـــن يتم ذلـــك بعيدا عن 
الاحترافيـــة العاليـــة والوجـــوه المهنية التي 

يتقبلها الجميع.
ولأن التجربـــة المصرية لا تزال في مهدها، 
فالقطـــع بنجاحهـــا أو فشـــلها أمامـــه بعض 
الوقت، لكـــن المؤكد أن هناك عزيمة ظاهرة من 
الدولة علـــى تقديم تجربة إعلامية جيدة، على 
أمل أن تجبر قطاعـــا كبيرا من المواطنين على 
العـــزوف عن متابعـــة فضائيـــات درجت على 

تقديم صورة سيئة عن مصر.
وتوقف الكثير مـــن الخبراء في مصر عند 
هذه التجربة، وبثوا هواجسهم من أن تتحول 
الفضائيـــات الإخباريـــة الجديـــدة إلى ”بوق“ 
للنظام، تنقل للمشاهد ما تريده الحكومة فقط.

نظمـــت الهيئة العامـــة للإعلام  } الريــاض – 
المرئي والمسموع الســـعودية النسخة الثانية 
مـــن الملتقـــى الاســـتثماري للإعـــلام المرئـــي 
والمســـموع في الرياض، الثلاثاء، تحت شعار 
«محتوى تصنعه.. عالم يشـــاهده»، لتســـليط 
الضوء على النواحي الفنية لصناعة المحتوى 
المرئي والمسموع في المملكة، واستطلاع فرص 

الاستثمار في صناعة الإعلام بالمملكة.
وأوضـــح رئيس الهيئـــة العامـــة للإعلام 
المرئي والمســـموع بندر بن محمد عســـيري أن 
تنظيم الملتقى يأتي في إطار الســـعي لتعريف 
المجتمـــع بالهيئـــة وأهدافهـــا، وجهودها في 
تســـهيل وتنظيـــم صناعـــة الإعـــلام المرئـــي 
والمســـموع، والارتقـــاء بهـــذه الصناعـــة من 

خلال مشـــاركة الشباب والشـــابات الموهوبين 
والمهتمين بهذه الصناعة.

ويتضمن الملتقى الذي يستضيف متحدثين 
محليين وعالميين، خـــلال يومي ٢٨ و٢٩، إقامة 
العديد من ورشـــات العمل، وتوقيع اتفاقيات 
مـــع مدينة الملـــك عبدالعزيز للعلـــوم والتقنية 

ومركز الإبداع في المنطقة الشرقية.
ويدعـــم الملتقـــى مجموعـــة مـــن الجهات 
والشـــركات منها شـــركة هواوي الســـعودية، 
الثانيـــة  للنســـخة  الاســـتراتيجي  الشـــريك 
للملتقى، والخطوط الجوية الســـعودية الناقل 

الجوي والعديد من الشركات الراعية.
وكانت الـــدورة الأولى للملتقى قد انعقدت 
بالدمام في أبريل ٢٠١٦ حيث بحثت مســـتقبل 

قطاع الإعلام المرئي والمســـموع بالمملكة، عبر 
ورش عمـــل متنوعة، وشـــهدت عرض تجارب 
ناجحة للمبدعين والمتميزين في مجال الإعلام 

المرئي والمسموع وبعض المواهب الشابة.
وانطلقـــت فكـــرة الملتقـــى قبـــل حوالـــي 
عـــام ونصف العـــام، وأخذت فـــي الاعتبار أن 
تكون بأســـاليب جديدة بعـــد تحديد الأهداف 
المنشـــودة لتحقيقها من خلاله، كما تم التركيز 
على اختيار المشـــاركين خصوصـــا في جانب 
المســـتثمرين الناجحين من الشباب السعودي 
والذيـــن تحولت موهبتهم إلـــى دخل ومصدر 

رزق يعتمد عليه.
ويشار إلى أن الهيئة العامة للإعلام المرئي 
والمسموع أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء 

الســـعودي، كهيئـــة ذات شـــخصية اعتبارية 
مســـتقلة وتتمتع بالاستقلال المادي والإداري، 
وتنظيم الهيئة يشمل بأن يكون للهيئة مجلس 
إدارة برئاســـة وزيـــر الثقافـــة والإعـــلام وفي 
عضويتـــه أعضاء يمثلـــون ٥ جهات حكومية، 

وعضوان من ذوي الخبرة والرأي.
وتتمتع الهيئة باســـتقلال مالـــي وإداري 
وتعنـــى بتنظيـــم قطاعـــات الإعـــلام المرئـــي 
والمسموع بالمملكة العربية السعودية في كافة 
جوانـــب البث والإنتـــاج والتوزيـــع عبر كافة 
الوسائل التقليدية والجديدة. كما أنها معنية 
بتقنـــين وتنظيم المحتـــوى الإعلامـــي المرئي 
والمســـموع، وتعتبر المرجـــع الوحيد في هذه 

المجالات بالمملكة لجميع المؤسسات.

} بغداد – طلب رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
العبادي، من ”الأجهزة الأمنية الكشف الفوري 
عن ملابسات تعرض الصحافية أفراح شوقي 
للاختطـــاف، وبـــذل أقصى الجهـــود من أجل 

إنقاذ حياتها والحفاظ على سلامتها“.
منـــزل  الاثنـــين،  مجهولـــون،  واقتحـــم 
الصحافيـــة أفراح شـــوقي في حي الســـيدية 
جنوب غربي بغداد، بعد ســـاعات من نشـــرها 
مقالا علـــى الإنترنت، حمل عنوان ”اســـتهتار 
الســـلاح في الحـــرم المدرســـي“ وانتقدت فيه 
بشده ”المجاميع التي تتصور نفسها أكبر من 
القانـــون“ وتفرض ما تريد بقوة الســـلاح في 

العراق.
وطالـــب العبادي بـ“ملاحقة أي جهة يثبت 
تورطهـــا بارتكاب هذه الجريمة، واســـتهداف 
أمن المواطنين وترهيب الصحافيين“، بحسب 

بيان لمكتبه.
وأصـــدرت قيـــادة عمليـــات بغـــداد بيانا 
حـــول الواقعـــة، أعلنت فيـــه تشـــكـيل فريـق 
عمــــل مشـــترك في عمليـــات بغـــداد للتحقيق 
فـــي حادثة اختطـاف شـــوقي بالتنســـيق مع 
الأجهـــزة الأمنية الماســـكة لـــلأرض والأجهزة 
الاســـتخبارية، وســـيتم الإعـــلان عـــن نتائج 
هـــذا التحقيق، وطالبت قيـــادة عمليات بغداد 
الجميع بالإدلاء بأي معلومات تفيد في عملية 
التحقيـــق. وقد أكد مصدر أمني أن مســـلحين 

ملثمـــين يســـتقلون ٣ مركبات نـــوع بيك آب لا 
تحمل لوحات تسجيل ويرتدون ملابس مدنية 
اقتحمـــوا، ليلـــة الاثنـــين، منزلها فـــي منطقة 

السيدية جنوبي غرب بغداد.
وأضاف أن المســـلحين اعتـــدوا على أفراد 
أســـرة شـــوقي وســـرقوا مصوغـــات ذهبيـــة 
وأموالا وســـيارتها الخاصـــة واقتادوها إلى 

جهة مجهولة.

وبدوره، صرح زياد العجيلي، مدير مرصد 
الحريات الصحافية أن ”المسلحين دخلوا إلى 
المنزل وقيدوا ابنها، البالغ من العمر ١٦ عاما، 

وقالوا إنهم تابعون لجهاز أمني رسمي“.
وتعمل شوقي مديرة قسم في دائرة الفنون 
التشـــكيلية ورئيســـة لجنة المرأة فـــي وزارة 
الثقافة العراقية، وعرفت بكتاباتها التي تنتقد 
الفساد السياســـي والإداري في مرافق الدولة 

العراقية، وانتشـــار الميليشـــيات والجماعات 
المسلحة وحمل الســـلاح خارج سلطة الدولة، 
وعملت ضمن مكتب جريدة الشـــرق الأوســـط 
التـــي تصـــدر في لندن، كمراســـلة مـــن بغداد 
متفرغـــة للتقارير والأخبار الفنيـــة والمنوعة، 
قبـــل أن يغلق المكتـــب الشـــهر الماضي. وهي 

متزوجة ولديها ابن واحد.
وكانـــت شـــوقي اشـــتكت مـــن تعرضهـــا 
لحملة تشـــهير وتحريض واسعة على مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد نشـــر تقرير صحيفة 
الشـــرق الأوســـط، على الرغم من تركها العمل 
في الصحيفة منذ فترة طويلة، وأفادت تقارير 
أنهـــا طلبت قبل فتـــرة من بعـــض أصدقائها 
والمقربين منها دعمهـــا إزاء ما تتعرض له من 

تهديدات من مجهولين بسبب مواقفها.
وقال الصحافـــي والكاتب فليح الجواري، 
فـــي تعليـــق علـــى صفحتـــه الشـــخصية في 
فيسبوك، إن ”اختطاف الصحافية أفراح، عار 
على كل من لم يســـتطع إطلاق ســـراحها، كما 
أن مثـــل هذه الرســـائل لن تثنينـــا عن موقفنا 
الوطني تجاه العراق وشـــعبه بحق كل فاسد 

وإرهابي“.
ويعـــد العراق واحـــدا من بـــين أكثر دول 
العالـــم خطورة علـــى العمـــل الصحافي منذ 
الغـــزو الأميركي للعراق فـــي ٢٠٠٣، والفوضى 
الأمنية التي تلت ذلك، والتي لا تزال مستمرة.
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ميديا

إعلام يهدف إلى فتح صفحة جديدة مع الجمهور

أفراح شوقي ضحية كلمة الحقيقة

ــــــات إخبارية مصرية جديدة بإمكانيات ضخمة وتغطية غير تقليدية لجذب  انطلقت فضائي
المشــــــاهد المصري عن متابعة الفضائيات الخارجية، وتحاول التركيز بشــــــكل أكثر عمقا 
ــــــة والدولية، بهدف تحصين الجمهور المصري من أي تأثير إعلامي  على الأوضاع العربي

خارجي مسيء.

السعودية تستطلع فرص الاستثمار في صناعة الإعلام

اختطاف صحافية عراقية بعد انتقادها {قوى أكبر من القانون}

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ دعت بعض وسائل الإعلام 
السعودية، إلى تقنين ظهور ”الدعاة“ 

في الإعلام، من خلال إلزامهم 
بالحصول على موافقة رسمية قبل 

الانخراط في أي نشاط إعلامي.

◄ اتهمت شبكة الجزيرة القطرية في 
بيان السلطات في مصر ”بانتزاع 

اعترافات“ من محمود حسين، 
الصحافي المصري الذي يعمل لديها. 

وتتهم السلطات المصرية حسين 
بالمشاركة في ”مخطط لإثارة الفوضى 
في مصر عن طريق بث أخبار كاذبة“.

◄ قال الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامب، إن الإعلام يتجاهل 
أعماله الخيرية والتي ينفق عليها 

الملايين. وكتب ترامب، الثلاثاء، 
تغريدة على صفحته في تويتر، 

”أعطيت الملايين من الدولارات لمؤسسة 
دي جي تي، لقد قمت بتمويلها، 

وتلقيت ملايين أكثر أعطيتها 
للأعمال الخيرية، لكن الإعلام 

تجاهل ذلك“.

◄ أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، 
الثلاثاء، شروعها بإنشاء مرصد تابع 

لها، متخصص برصد الإنجازات 
الإعلامية للمرأة، في الدول الأعضاء 

للمنظمة. وقالت الأمانة العامة 
للمنظمة، إن ”مشروع المرصد يأتي في 

ظل غياب التقارير التي ترصد تقدم 
المرأة بالدول الإسلامية في الإعلام، أو 

كونها موضوعا إخباريا“.

◄ أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي قانونا جديدا لتنظيم 

الصحافة والإعلام في البلاد، يثير 
تحفظات نقابة الصحافيين التي 

ترى أنه لا يضمن استقلالا للهيئات 
المسؤولة عن الصحافة والإعلام عن 

السلطة التنفيذية.

باختصار

المنافسة الخارجية استراتيجية فضائيات مصرية إخبارية لجذب الجمهور

«النســـاء من بين الشـــرائح التي غالبا ما تمثل بشـــكل خاطئ أو لا تمثل بشكل كاف في الإعلام، 

سواء كان ذلك في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أو خارجها». 

مها مصطفى عقيل
مديرة إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي

«مـــن حق الدولة بعث هيكل للتســـويق لصورة تونس في الخارج، لكن مـــع الأخذ بعين الاعتبار 

عدم استعمال وسائل الإعلام واستغلال بعض الأحداث كمطية لتقليص هامش الحريات».

نوري اللجمي
رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري في تونس

[ استباق لإمكانية التأثير في سكان بعض المناطق المهمشة  [ الهدف إعادة الاعتبار للإعلام المصري بعد تدهور أدائه

هويدا مصطفى:

مصر تحتاج هذه القنوات 

لتوضيح صورتها وموقفها 

في العديد من الملفات



ســـعوديون  مغـــردون  أطلـــق   - الريــاض   {
#السعودية_للسعوديين،  بعنوان  هاشـــتاغا 
ناقشوا خلاله واقع العمالة الوافدة وتأثيرها 
عليهـــم. وأكـــد ســـعوديون أنها الســـبب في 

بطالتهم.
وتأتي فكـــرة مســـمّى الهاشـــتاغ لمطالبة 
جـــزء كبير مـــن الســـعوديين، بقانـــون صارم 
لـ“الســـعودة“، بدلا من القانـــون الحالي الذي 
”لم يعـــط أبناء البلـــد حقهم“، وفقـــا لمغردين. 

وطالب آخرون بطرد العمالة الأجنبية.
وقال مغرد:

وجاء في بعض التغريدات إحصائيات من 
واقع سوق العمل في السعودية.

فكتب مغرد:

وقال آخر:

من جانب آخر، رأى مغرد:

وقال آخر:

بطالـــة  ســـبب  ناشـــطة  أرجعـــت  فيمـــا 
السعوديين إلى:

يذكـــر أن تقريـــرا اقتصاديا أظهـــر ارتفاع 
معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث 
من العام الحالي إلى أعلى مستوى له في أربع 

سنوات.
وأضـــاف التقريـــر أن المعـــدل الإجمالـــي 
للبطالة بين الســـعوديين ارتفع من 11.5 بالمئة 
في عـــام 2015 إلى 12.1 بالمئة في الربع الثالث 
من 2016، مســـجلا أعلى ارتفـــاع له منذ 2012، 
ويعود هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى زيادة 

المشاركة في القوة العاملة السعودية.

التواصـــل  موقـــع  أغلـــق   – واشــنطن   {
الاجتماعي تويتر حســـابات تخص عددا من 
الشـــخصيات الرئيســـية في تنظيم القاعدة، 
من بينها القيادي الأردني عمر محمود الملقب 

بـ“أبوقتادة“.
ووفـــق مـــا ذكرتـــه صحيفـــة الغارديـــان 
البريطانية، فإن حســـابات أبـــي قتادة الذي 
يعتبر ”الزعيم الروحي“ للقاعدة، وحســـابات 
القيادي الآخر أبي محمد المقدســـي، وحساب 
ثالـــث، جـــرى إغلاقهـــا مـــن طـــرف تويتـــر، 
مضيفـــة أن هـــذه الحســـابات كانـــت غالبا 
تركز على الحرب في ســـوريا وتهاجم تنظيم 

داعش.
وقـــال الباحـــث فـــي جامعة برينســـتون 
الأميركية كول بانزل، إن الحســـابات الثلاثة 
كان يتابعها الآلاف من المســـتخدمين، مضيفا 
أنهـــا كانت ”قلب“ شـــبكة الإنترنـــت لأنصار 

القاعدة.
وفي هـــذا الصدد، ذكر بانـــزل أن ”تويتر 
كان متســـاهلا مـــع تنظيم القاعـــدة بالمقارنة 
مـــع داعـــش، لكن يبـــدو أن الأمور ســـتتغير 
الاجتماعيـــة  المنصـــة  هـــذه  باتـــت  إذ  الآن 
تستهدف الشخصيات الكبيرة والرئيسية في 

القاعدة“.
ويفيد تقرير الصحيفة بأن شـــركة تويتر 
قامت بالضغـــط على داعمي تنظيـــم الدولة، 
حيث أجبرتهم على البحث عن وسائل أخرى 
للتواصل، مثل تلغرام، مســـتدركا بأن أنصار 
تنظيم القاعدة لم يتم اســـتهدافهم بالطريقة 
ذاتهـــا التـــي تم بها اســـتهداف أتباع تنظيم 

الدولة.
ولا يعـــرف مـــا الـــذي دفع شـــركة تويتر 
إلى اســـتهداف حســـابات هؤلاء. وحتى هذا 
الوقت، فإن الشـــركة اســـتهدفت رموزا مهمة 
فـــي تنظيم القاعدة وليس أنصارها، حيث أن 
الناس الذين كانوا يرسلون تغريدات هؤلاء لا 

يزالون ناشطين على ”تويتر“.
ولـــم يوافـــق تويتر علـــى التعليـــق على 
الموضـــوع، بســـبب مـــا قـــال إنّـــه ”أســـباب 
لكـــنّ  والأمـــن“،  بالخصوصيّـــة  تتعلـــق 
إنّ  قولـــه  متحـــدث  عـــن  نقلـــت  الغارديـــان 
”الموقـــع يُديـــن اســـتخدام تويتـــر للترويـــج 
للإرهاب“، مشـــيرا إلـــى أنّ ”قوانـــين تويتر 
توضح جليـــا أنّ هذا النوع من الاســـتخدام 
ممنوع، وأنّ أي تهديد عنيف ليس مســـموحا 

على المنصة“.
وأكـــد المتحدث أنّه منذ عام 2015 تمّ إقفال 
أكثـــر مـــن 360 ألـــف حســـاب لـ“التهديد أو 
الترويج لأعمال إرهابيّة، أغلبها يرتبط بشكل 

رئيسي بداعش“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن فيســـوك وغوغل 
وتويتر وشـــركة ”مايكروســـوفت“ أعلنت في 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر عن نيتها إنشاء 
قاعدة بيانات مشـــتركة، للمساعدة في فرض 
سياسات معينة ضدّ ”نشر المحتوى الإرهابي 

على الإنترنت“.

} دمشــق - إشاعة تحولت إلى نكتة سياسية 
اجتاحـــت الشـــبكات الاجتماعية في ســـوريا 
مفادهـــا تنصيـــب الحقوقيـــة الســـورية رندة 
قســـيس (٤٦ عاما) رئيسة لسوريا، في المرحلة 
الانتقالية المقبلـــة. فقد راج على موقعي تويتر 
وفيسبوك هاشتاغ #روسيا_ترشح_رندة_

لرئاسة_سوريا.
وقسيس التي بدأت حياتها فنانة تشكيلية 
قبل أن تتجه إلى دراســـة المسرح، ومن ثم إلى 
الكتابـــة والأبحاث في علم النفس، دخلت عالم 
السياســـة عـــام ٢٠٠٧، فشـــاركت في تأســـيس 
جمعية ”حماية حق حريـــة التعبير في العالم 
العربي“، وكان لها حضور واســـع في الإعلام 

الغربي والفرنسي خصوصا.
وبعد أشـــهر من اندلاع الثورة ضد النظام 
السوري عام ٢٠١١، أسّست ما أسمته ”الائتلاف 

السوري العلماني“.
وتتلقـــى قســـيس دعما سياســـيا روســـيا 
واضحا منذ نحو عامين، جعلها من أبرز وجوه 
”المعارضة الوطنية“، كما تطلق عليها موسكو، 
فهي لا تعارض بقاء بشـــار الأســـد في منصبه 

بشرط إحداث تغيير ديمقراطي في البلاد.
كانـــت رنـــدة قســـيس أثـــارت ردود فعـــل 
عنـــد الســـوريين من خلال تصريحات ســـابقة 
”مســـتفزة“، خاصة بعد ظهورها فـــي برنامج 
”الاتجاه المعاكـــس“، حين دافعت عـــن التدخل 

الروســـي لصالـــح قوات الأســـد في 
بانتخاب  تفاؤلا  وأبدت  ســـوريا، 

دونالـــد  الأميركـــي،  الرئيـــس 
ترامب.

علـــى  مغـــرد  وســـخر 
تويتر فقال ”فيصل القاســـم 
(مقدم البرنامج) اســـتضاف 
المنصـــف المرزوقـــي فصـــار 
واستضاف  لتونس،  رئيســـا 

ميشـــيل عون فأصبح رئيســـا 
للبنـــان. الله يســـترنا مـــن رندة 

قسيس“.
وقال معلقون إن الفكرة وردت ضمن 

خارطة حل طرحها الرئيس الروســـي فلادمير 
بوتين مع حلفه الجديد؛ أنقرة وطهران.

وكانت الأخبار عن مؤتمر كازاخســـتان في 
العاصمة أســـتانة الذي أعلنت عنه روسيا في 
منتصف الشهر المقبل، السبب الرئيسي لرواج 
الإشـــاعة، إذ تناقلت صفحات ووســـائل إعلام 
أن قسيس ســـتكون عرابة هذا المؤتمر كممثلة 

معارضة فيه، واعتبرت بعض الشخصيات أن 
ذلك يمهد لتسلم الرئاسة برعاية روسية.

الإشـــاعة تداولهـــا عـــدد مـــن رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، إضافـــة إلـــى بعض 
الإعلاميين، منهم من استهزأ وسخر 
منها واضعا صورة قســـيس بدلا 
عـــن الأســـد الأب والابـــن على 
ورقة الـ١٠٠٠ ليرة، والخارطة 

السورية.
وأرجـــع معلقون آخرون 
مصدر الإشـــاعة إلى النظام 
السوري لقياس مدى شعبية 
قســـيس خاصـــة أن ”الروس 

يثقون برندة وسياستها“.
أخـــذ البعض الأمر على محمل 
الجـــد فقالوا إن تنصيب رندة قســـيس 
أو حتى من يشـــبهها، بديلا عن بشـــار الأسد، 
بعد مليـــون قتيل ومثلهم من المعاقين وتهجير 
خاصة أنها  نصف الســـكان، خذلان للثـــورة“ 
رأت فـــي ”بوتين وطريقة تدميره ســـوريا حلا 
وفي بشار الأسد مخلصا وضامنا، وإن سميّت 

على المعارضة“.
فيما عارض بعـــض الذكوريين تولي رندة 

قسيس للرئاسة من منطلق أنها امرأة.

من جانب آخر أكد إعلاميون ســـوريون أن 
ما نشـــر على مواقع التواصل الاجتماعي هو 

”تلاعب بالشارع السوري المعارض“.
وقـــال معلقون ”إن الشـــعار ســـيتحول من 
الأســـد أو نحـــرق البلد إلـــى رنـــدة أو نحرق 
البرندة“. في حين قالت معلقة ”الإشـــاعة التي 
جعلت فاروق الشـــرع ينشـــق، وماهر الأســـد 
يقتـــل، هي نفســـها التي جعلت رندة قســـيس 

رئيسة لسوريا“.
وكانـــت إشـــاعات كثيـــرة انتشـــرت فـــي 
بدايـــات الثورة الســـورية عن انشـــقاق نائب 
رئيس النظام الســـوري، بشـــار الأسد، فاروق 
الشـــرع، وشـــقيق بشـــار، قائد الفرقة الرابعة، 
ماهر الأســـد، في تفجير خلية الأزمة الذي راح 
ضحيته شخصيات تابعة للنظام أبرزها وزير 

الدفاع، داوود راجحة.
” إذا  الراشـــد  محمـــد  اعتبـــر  حـــين  فـــي 
رندة قســـيس صارت رئيســـة ســـوريا، مولانا 
المحيســـني (القاضي الشـــرعي لجيش الفتح) 

يرجع على حضن الوطن“.
وفـــي سلســـلة مـــن التغريـــدات تســـاءل 
الصحافي المعارض بسام جعارة ”لا أعرف لماذا 
يســـتغربون تمرير إشاعة رندة قسيس رئيسة 
للجمهورية إذا كان ديمســـتورا قال قبل أشهر 

إنـــه يحلم بأن يراها تحكم ســـوريا“. وأضاف 
”مشكلة رندة قســـيس أنها غير واضحة.. رجل 
في موســـكو عنـــد بوتين والرجـــل الأخرى في 
واشـــنطن عند ترامب والمســـافة شاســـعة بين 

العاصمتين“.
وتهكـــم ”العائدون إلـــى ’حضن‘ الوطن في 
حالة ارتباك.. يعودون إلى حضن بشار أم إلى 

حضن رندة قسيس!“.
السياســـي  الناشـــط  غـــرد  جانبـــه  مـــن 
والإعلامي الســـوري عمر مدنية ”الشر… رندة 
قســـيس تتفاوض مـــع بوتين لتكون رئيســـة 
ســـوريا.. رندة قســـيس الموالية للأسد والتي 

يعتبر البعض أنها معارضة“.
وتهكم مغرد ”الرئيس: رندة قسيس، رئيس 
الوزراء: سارية ســـواس، وزير الدفاع: سلاف 

فواخرجي، النشيد: بوس الواوا“.
من جانبه قال الكاتب والباحث السياســـي 
خليل مقداد ”٦ ســـنوات لم نســـتطع إســـقاط 
بشـــار، رندة قســـيس أســـقطته بقبلة على خد 
وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرجي لافروف 

#روسيا_ترشح_رندة_لرئاسة_سوريا“.
 وكتب معلق على فيسبوك ”#رندة_قسيس 
أحلى من المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا #ميركل 

ستجعل #سوريا أحلى من #ألمانيا تفاءلوا“.
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@alarabonline
ضجت مواقــــــع التواصل الاجتماعي على 
مدار اليومين الماضيين، بإشاعة لم يعرف 
مصدرها، تقول إن الحقوقية رندة قسيس 
ســــــتتولى مهام الرئاســــــة في سوريا في 

المرحلة المقبلة.

تويتر يكتم رندة قسيس رئيسة سوريا.. هل يصدق الهاشتاغ

أنفاس تنظيم القاعدة

رندة أو نحرق البرندة

نشـــرت مجلـــة تايم الأميركية قائمـــة تضم أكثر الكلمـــات بحثا عبر محرك غوغـــل خلال عام ٢٠١٦. الصـــدارة كانت من 

نصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إذ بلغ عدد الدول التي بحثت عنه ٨٨، جاء ذلك بعدما حصل الملياردير 

الأميركي على لقب {شخصية العام} من المؤسسة نفسها هذا الشهر.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
السعودية للسعوديين

الإشاعة التي جعلت 

فاروق الشرع ينشق، 

وماهر الأسد يقتل، 

هي التي جعلت رندة 

قسيس رئيسة

[ حرب الإشاعات تربك المعارضة السورية على الشبكات الاجتماعية
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مراراً وتكراراً، قلنا لكم أن سلاح الدمار 
الشامل الوحيد الموجود في الوطن 

العربي هو الظلم.
 #حدث_في_٢٠١٦

كل رجال الدنيا لم يفعلوا لي ما فعلته 
امرأة مجاهدة تُدعى أمي.. فكيف 

أصمت وأنا أرى نساء تعلق مصيرهن 
بنصف رجل يملك ربع عقل، وحياة 

كاملة؟ #السعودية

القبول بعودة الإرهابيين إلى #تونس 
يستوجب تغيير النشيد الوطني 
ليصبح: وقد عاش في تونس من 

خانها * وقد عاش من نال من جندها 
لأنه يتعارض مع الدستور. 

العالم يتعامل مع عصابات #الحشد_
الشعبي على أنها من يحكم #العراق 
وبالتالي تمثل (حكومة شرعية) رغم 
افتضاح جرائمها البشعة في مجال 

#حقوق_الانسان

أي خيبةٍ لفتاة أزهرت لتوها.. 
فأخبروها أنها أصبحت عورة.

قَوْلُ "إسرائيل" إن البيت الأبيض 
يتآمر عليها فهذا من نوادر أبي 

الشمقمق.

سؤال حيرني طوال عمري! 
سؤال أشبعته تفكيرا وتمحيصا 

ودراسة! سؤال طرحته على طلابي 
لسنوات طوال! لماذا نحن العرب 
متخلفون عن بقية الأمم والشعوب؟

وما العيد إن لم نزرعه فرحا في عيون 
المحتاجين.. وما الفرح إن لم يكن في 

مشاركته مع الآخرين.

الظواهر السلبية من وجهة نظري 
هي عندما تفرض على غيرك المختلف 

افكاراً وأفعالا لا يعتقد بها. 
كيف ستواجه الظواهر السلبية قانون 

فرانك وولف!

"أنت لم تدرك بعد حقيقة المحبة التي 
يأمرك بها الله إن كنت تستبعد منها 

لاجئا مسلما" البابا فرانسيس
كل عام ومسيحيّونا والإنسانية 

كلها أكثر محبة.

توم هانكس
ممثل أميركي.

الاتحاد الأوروبي اعتمد بخبث 
على مارتين كوبلر لتركيع الليبيين 

وفق مصالحه، الخطة فشلت محليا 
بفضل الجيش ودوليا أيضا بفضل 

عدد من الشركاء. #ليبيا

تتتابعوا

@tariq_man_
حملة  #السعودية_للســــــعوديين،  لتكــــــن 
ــــــة  ــــــى بطال يجــــــب أن تقــــــوم للقضــــــاء عل
الســــــعوديين، وضع العمالة الأجنبية غير 

المؤهلة كارثي اقتصاديا وأمنيا.

ل

 @Faisal_00000000 
#السعودية_للســــــعوديين للأســــــف متى 
تحس الحكومة بأن شبابنا عاطل؟ ٢ مليون 
عاطل هم أحق بخيرات البلد، شبابنا فيهم 

الخير.

#

@70sul
تكرار اســــــطوانة نحن مــــــن نهض ببلادكم 
يجب أن تتوقف فورا فالمعادلة أبســــــط من 
ــــــة مدفوعة  هــــــذا اللغو فهــــــي منفعة متبادل
القيمة لامجانية #السعودية_للسعوديين.

ت

 @AHMAD_S_ALGARNI
عزيزي الأجنبي والله العظيم أنا لا أكرهك 
ــــــي“ أكثر منك،  ــــــي أحب ”ابني“ و“ابنت ولكن
ــــــده أن يعمل، هذا هــــــو الموضوع بكل  وأري

بساطة. #السعودية_للسعوديين.

ع

@Haunted2012

سبب بطالة السعوديين: ثقافة تحقير المهن 
الحرفية وأصحابها والجشع وعدم تعاون 
رجال الأعمال بتوظيف غير السعودي لأن 

تكلفته أقل. #السعودية_للسعوديين.

س

 @a_aA15
أكثر مــــــن ٣٠ بالمئة من الوظائف الحكومية 
ــــــر من ٧٠  يســــــيطر عليهــــــا الأجانب وأكث
ــــــة من القطاع الخاص يســــــيطر عليها  بالمئ

الأجانب، #السعودية_للسعوديين.

أ



تحول الفنانة العمانية، شيماء المغيري، حبات الرمل الساكنة إلى لوحات تعالج عبرها قضايا عديدة وتبعث برسائل 
إنسانية وتبث روح الأمل في نفوس الناس.

يتوافـــد الطـــوارق علـــى بلدة «غات» علـــى الحدود الجزائريـــة قادمين من أنحـــاء ليبيا وخارجها، يتزينون بملابســـهم 
التقليدية، لمشاهدة سباق الهجن ومتابعة المهرجان السياحي.

الطوارق يحتفلون بصداقة سفينة الصحراء في ليبيا
[ المكانة المرموقة جائزة الفائز بسباق الهجن  [ استعراض تقاليد الحياة في قرية غات

تحقيق
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} غــات (ليبيــا) -  مع أواخر كل عام تشــــهد 
بلــــدة ”غــــات“ الليبيــــة (جنــــوب غــــرب) على 
الحدود مع الجزائر تجمعا أشبه بيوم العيد، 
حيث يتوافــــد عليها الطوارق من أنحاء ليبيا 
وخارجهــــا، كبــــارا وصغارا، رجالا ونســــاء، 
يتزينون بملابســــهم التقليدية، لمتابعة سباق 

الهجن.
الســــباق، الذي يحلو للطوارق تســــميته 
”تملغــــا“، أقيم الإثنــــين الماضي، مــــع انطلاق 
فعاليات الدورة الـ22 لمهرجان ”غات“ السياحي 
الدولي، ويعد الحــــدث الأهم للمهرجان؛ حيث 
يحظــــى باهتمام ومتابعة كبيرين من ســــكان 
المنطقة عامة والطوارق على وجه الخصوص.

ومــــع ســــاعات الصبــــاح الباكــــر، وعنــــد 
نقطة انطلاق الســــباق، الذي يمتد لمسافة 20 
كم، وكما هــــو الحال كل عام، احتشــــد أقارب 
وأصدقــــاء المتســــابقين، من أجــــداد وأحفاد، 
لمرافقة وتشــــجيع الأبناء من المتســــابقين، في 
تظاهرة تعكس العادات والتقاليد التي ترعرع 

عليها الطوارق في الصحراء.
والطــــوارق هم قبائل من أصول أمازيغية، 
ولغتهم الرئيســــية هــــي الأمازيغية بلهجاتها 
والتماهقية)،  والتماشقية  (التماجقية  الثلاث 
ويمتــــد وجودهم من المغرب إلــــى مصر، ومن 
ليبيا وتونــــس والجزائر شــــمالا إلى النيجر 

وتشاد وبوركينا فاسو جنوبا.
ويركــــب الطــــوارق أو الأمازيــــغ الملقبون 
الجمــــل الصبور  أحيانــــا بـ“الرجــــال الزرق“ 
لترحالهم وتنقلهم من مكان إلى آخر، فتجدهم 
مهتمــــين به كثيــــرا لكونــــه أثمن كنــــز يقطن 

الصحــــراء، يتحمــــل العطش والأثقــــال، كما 
يزوّدهم باللحم واللبن الطيب.

غومــــة التارقي، وهــــو مواطــــن ليبي من 
”غات“، قــــال إنه ”لطالما ارتبــــط وجود الهجن 
في الصحراء ارتباطا وثيقا بحياة الطوارق، 
ودومــــا تربطهــــم علاقــــة مبنية علــــى الصبر 
وتحمــــل متاعب الصحراء، لــــذا ينتظر رجال 
الطوارق أي مناســــبة، اجتماعيــــة أو غيرها، 

ليظهروا علاقتهم بالهجن“.
غومــــة، تابــــع أن ”ســــباق الهجــــن يعتبر 
حالــــة خاصة يظهر فيها الفرســــان مهاراتهم 
وقدراتهم على الانسجام والتحكم في الهجن، 
لكي يظفروا بالمجد لقبائلهم، ولتكتب القصائد 
باســــم الفارس الفائز، وتتغنى بها النســــوة، 

كدليــــل على مــــدى مهــــارة الفارس، 
وتكريما له بعد فوزه بالسباق“.

ما يميز نهاية سباق الهجن عند 
الطوارق ليس الفوز بالســــباق 

فوقعــــه  فحســــب،  ماديــــا 
الاجتماعــــي يبدو الأكثر 

أهميــــة، حيــــث يظفر 
الفارس الفائز بمكانة 
مرموقــــة  اجتماعيــــة 
وســــط أهله وقبيلته، 

ويتباهــــى بهــــذا الفــــوز 
وتلك المكانة حتى سباق 

العام التالي.
رحلة  إلغاء  وبســــبب 
الطيران، التي كانت مقررة 
الأحــــد، لم يتمكــــن عبادي 

الحســــن (25 عاما)، وهو أحد أبناء الطوارق 
المقيمــــين في العاصمة الليبيــــة طرابلس، من 
الوصــــول إلى بلــــدة ”غات“، الواقعة وســــط 
في قلــــب الصحراء الليبية  وادي ”تنازوفت“ 

الغربية.
وهو يتحســــر، قائلا  ”لم يسبق أن فاتني 
سباق الهجن، ولكن سأتابع نتائجه عن طريق 

الهاتف“.
الحسن، وهو ابن أحد المتسابقين الفائزين 
بســــباق الهجن عام 2003، تابع بقوله ”سباق 
الهجــــن موروث ثقافــــي من الأجــــداد والأباء 
وصل إلى الأحفاد، ويتمتع بأهمية كبيرة عند 
قبائل الطوارق، فمن يفوز ويذهب إلى قبيلته 
حاملا شــــعار الانتصار يكتسب مكانة خاصة 

بين الفرسان لدى مختلف قبائل الصحراء“.
وفضلا عن المكســــب المعنوي، فإن لسباق 
الهجن، بحسب رئيس اللجنة العليا لمهرجان 
”غات“ الســــياحي الدولي، أبي بكر كرنفودة، 
”جوائــــز مالية تبلغ هذا العــــام 10 آلاف دينار 

ليبــــي (7 آلاف دولار تقريبــــا)، يحصــــل منها 
الفائــــز بالمركــــز الأول على ثلاثــــة آلاف (نحو 
ألفــــي دولار)، ويتم اختيــــاره من قبل الاتحاد 
الليبــــي لرياضــــة الهجــــن لتمثيــــل ليبيا في 

سباقات دولية“.
كرنفودة مضى قائلا إن ”هناك العديد من 
المشــــاركات من خارج ليبيا لطوارق من مالي 
والجزائر والنيجر، ســــواء كانوا فرسانا فقط 
(لا يشــــاركون بهجــــن خاصة بهــــم) أو حتى 

بالهجن“.
وهذا العــــام فاز بالمركز الأول في ســــباق 
الهجــــن المواطن الليبي، مادي حســــن مادي، 
وتحدث بقولــــه ”أنا فخور بهــــذا الفوز.. كان 

الســــباق متعبا جــــدا.. فــــي النهاية لا 
تهمني الجائزة المالية، ما يهمني فقط 

هو الفوز“.

مــــادي، وهو فــــارس في أحــــد أندية بلدة 
”أوباري“ (970 كم جنوب طرابلس)، التي تهتم 
بالهجن، تحدث عن الهجن التي شارك بها في 
السباق قائلا ”اشــــتريت هذه الهجن من بلدة 
إليزي الجزائرية، قبل 3 أيام للمشاركة بها في 
الســــباق.. كان ثمنها 6 آلاف دينار ليبي (نحو 
4 آلاف دولار)؛ ما يعني أن ثمن الهجن يتجاوز 

جائزة السباق“.
وبنبــــرة صــــوت وملامــــح وجــــه تملــــؤه 
الســــعادة والفخر، ختم مادي قائلا ”سأشارك 
في مهرجــــان دوز التونســــي لتمثيــــل ليبيا، 
في  وسنســــير على خطــــى الأباء والأجــــداد“ 

الاهتمام بالهجن والمشاركة في سباقاتها.
وضمن فعاليات مهرجان ”غات“ السياحي 
الدولــــي، التي بدأت، الإثنين، وتســــتمر ثلاثة 
أيام وتنتهي الأربعاء، إقامة معارض فنون 
شــــعبية وصناعات تقليدية ومشــــغولات 
يدوية، إلى جانب إحياء فعاليات القرية 
التراثية، وتجســــيد مظاهر الحياة التي 
قبل  كانــــت ســــائدة في ”غــــات“ 
المئات من الســــنين، بما فيها 
المأكولات الشــــعبية، فضلا 

عن فعاليات أخرى.

تلتقي قبائل الطوارق ســــــنويا في بلدة ”غات“ الليبية من خلال مهرجان ســــــنوي تأتي إليه 
من الجزائر ومالي والنيجر لتجتمع في احتفالات تحمل الخصوصية المشتركة في البلدان 
ــــــي تقطنها من خلال الحفلات والرقص والأكل وخاصة الســــــباق الذي يتوج فيه الفائز  الت

بمكانة مرموقة اجتماعيا بين القابئل إلى أن يحين السباق القادم.

تقاليد عريقة لا تمحي

} إســطنبول - بلمســـات ســـحرية هادئـــة، 
تحول الفنانة شـــيماء المغيري حبات الرمل 
الســـاكنة إلـــى لوحـــات فنية تعالـــج عبرها 

قضايا عديدة وتبعث برسائل إنسانية.
شـــيماء، وهي مواطنة عمانية (22 عاما) 
تقيم في الإمارات، تتمتع بموهبة الرسم على 
الرمل، وتمارســـها منذ نحو ســـبع سنوات، 
ســـعيا منها إلى ”بـــثّ روح الأمل في نفوس 

الناس“.
وخلال الشـــهر الجاري، عرضت شـــيماء 
أعمـــالا فنيـــة لها ضمـــن فعاليـــات ”ملتقى 
حياة الأســـرة 2016“، الذي نظمته مؤسســـة 
”غـــراس لتنميـــة المجتمع“ (جمعيـــة لبنانية 
غير حكومية تأسســـت عام 2012)، في مدينة 

إسطنبول التركية.
وتحت عنوان ”نقطة فاصلة“، شـــارك في 
هذا الملتقى الدولي نحو 400 مشـــارك من 33 
دولة، بينهـــا تركيا والســـعودية والإمارات 
والكـويـــت والبـحريـــن وجـنـــوب أفريقيـــا 
وســـنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلند 

والبرازيل.
وخـــلال تواجدهـــا في إســـطنبول، قالت 
شـــيماء ”موهبتـــي أتاحت لـــي فرصة طرح 
العديـــد من القضايـــا الإنســـانية، وإيصال 
رســـائل فنيـــة هادفة، ففي كل عـــرض أقدمه 
توجـــد قصـــة وهـــدف ورســـالة للجمهور.. 
العنصر الأساســـي الجميل في موهبتي هو 
الرسم على الرمل، الذي يعتبر جزءا من بيئة 

الوطن العربي وتضاريسه“.
وعـــن كيفية وتوقيت اكتشـــاف موهبتها 
أوضحت شـــيماء ”بـــدأت موهبتي في وقت 
مبكـــر.. كان عمـــري حينهـــا 12 ســـنة فـــي 
الإمارات، ورأت معلمتـــي للتربية الفنية في 

المدرســـة موهبة الرسم على الرمل في شبكة 
الإنترنـــت، وطرحـــت علي الأمر، فتحمســـت 

كثيرا، لأنني أحب الرسم كثيرا“.
ومضـــت قائلـــة ”أحببـــت أن أتقـــدم في 
موهبـــة الرســـم، لكن بشـــكل آخـــر، وبفكرة 
مختلفـــة.. أحببـــت الدخول فـــي مجال ليس 
معروفـــا، وليس موجودا فـــي دول الخليج.. 
وأحمـــد الله أنني نجحـــت وأبدعت في هذا 

المجال“.
وأضافت ”تعلمت هـــذا الفن بمفردي من 
الإنترنـــت، فلا يوجـــد معلمـــون ولا معاهد 
مختصة فـــي تعليم فن الرســـم على الرمل.. 
من فـــرط حبي لهذا المجـــال، وإصراري على 
إتقانـــه، قـــررت الاســـتمرار والتعلـــم، حتى 

نجحت وتفوقت“.
وتتراوح رســـومات شـــيماء بـــين حالة 
انفعاليـــة تنتابهـــا أو رســـائل توجهها إلى 
المجتمع بشـــأن قضايـــا عديـــدة، منها مثلا 

قضية المخدرات والاتجار بالبشر.
وحول أعمالهـــا الأخيرة، قالـــت الفنانة 
العمانية ”رســـمت لوحة فنية مؤخرا تحوي 
رســـالة إنسانية، مفادها أنه رغم كل المعاناة 
التي تعيشها الأسرة اليوم، إلا أن المرأة، ولا 
ســـيما الأم، دائما ما تكافـــح من أجل الأبناء 
والمجتمع.. كلنا يدا واحدة نحاول مســـاعدة 

الناس ببث روح الأمل في نفوسهم“.
وتطمـــح شـــيماء إلـــى ابتـــكار طريقـــة 
خاصة تضمـــن الحفاظ على صورة الرســـم 
بالرمـــال على طبيعتهـــا، عوضا عن لجوئها 
إلى تصويرها، ومن ثـــم طباعتها وتغليفها 
للحفـــاظ عليها، فتقـــول ”أرغب فـــي إدخال 
ألـــوان علـــى الرمال التـــي أســـتخدمها في 
رســـمي، كما أتمنى أن أقيم معرضا تشكيليا 

خاصا بـــي، أعرض خلاله لوحـــات بالرمل، 
ولوحات أخرى تشكيلية بالألوان“.

وحبا في فن الرســـم علـــى الرمل تمتلك 
شيماء، حسب قولها، ”طموحات ومشروعات 
عدة“، منها ”مشـــروع افتتـــاح معهد لتعليم 
الرســـم علـــى الرمـــل، فالكثيـــر مـــن الناس 
يريدون تعلم هذا الفن عبر منهج تدريســـي.. 
كما أعتزم إقامة معرض يحتوي على لوحات 

رملية غير كلاسيكية“.

شيماء المغيري عمانية ترسم رسائل إنسانية بحبات الرمل

إبداع من الخيال والأنامل

الفنون مصنفة إلى ســــــبعة من بينها الرسم الذي انطلق مع بداية الحياة الاجتماعية للبشر 
ــــــات، ثم أضيفت الألوان وأدوات  ــــــن أرادوا أن يدونوا مغامراتهم مع الطبيعة والحيوان الذي
أخرى كثيرة ليصبح هذا الفن مدارس وأنواعا، لكن العمانية شيماء المغيري اختلفت عمن 
سبقها في ميدان الرسم، فاتخذت من حبات الرمل كل زادها في رسم لوحات بديعة يثريها 

الخيال والثقافة طامحة إلى أن تبتكر طريقة خاصة تضمن الحفاظ على رسومها.

توجـــد  أقدمـــه  عـــرض  فـــي كل 
قصة وهدف ورسالة للجمهور.. 
الجميل هو الرســـم علـــى الرمل، 
الذي يعتبر جزءا من بيئة الوطن 

العربي وتضاريسه

5
شيماء المغيري

هجــــن موروث ثقافــــي من الأجــــداد والأباء
صل إلى الأحفاد، ويتمتع بأهمية كبيرة عند
بائل الطوارق، فمن يفوز ويذهب إلى قبيلته
حاملا شــــعار الانتصار يكتسب مكانة خاصة
ين الفرسان لدى مختلف قبائل الصحراء“.
وفضلا عن المكســــب المعنوي، فإن لسباق
هجن، بحسب رئيس اللجنة العليا لمهرجان
الســــياحي الدولي، أبي بكر كرنفودة، غات“
آلاف دينار 10 ام الع هذا تبلغ مالية ز 0جوائ

وهذا العــــام فاز بالمركز الأول في ســــباق 
الهجــــن المواطن الليبي، مادي حســــن مادي، 
وتحدث بقولــــه ”أنا فخور بهــــذا الفوز.. كان 

النهاية لا  الســــباق متعبا جــــدا.. فــــي
تهمني الجائزة المالية، ما يهمني فقط 

هو الفوز“.

في مهرجــــان دوز التونســــي لتمثيــــل ليبيا،
في وسنســــير على خطــــى الأباء والأجــــداد“

الاهتمام بالهجن والمشاركة في سباقاتها.
”غات“ السياحي ”وضمن فعاليات مهرجان
الدولــــي، التي بدأت، الإثنين، وتســــتمر ثلاثة
أيام وتنتهي الأربعاء، إقامة معارض فنون
شــــعبية وصناعات تقليدية ومشــــغولات
يدوية، إلى جانب إحياء فعاليات القرية
التراثية، وتجســــيد مظاهر الحياة التي
قبل كانــــت ســــائدة في ”غــــات“
المئات من الســــنين، بما فيها
المأكولات الشــــعبية، فضلا

عن فعاليات أخرى.

ص.
ــــد 
20
رب 
اد، 
في 
رع 

ية، 
تها 
ة)، 
من 
جر 

ون 
ور 
هم 
طن 

لكي يظفروا بالمجد لقبائلهم، ولتكتب القصائد 
باســــم الفارس الفائز، وتتغنى بها النســــوة، 

مــــدى مهــــارة الفارس، كدليــــل على
وتكريما له بعد فوزه بالسباق“.

ما يميز نهاية سباق الهجن عند 
الطوارق ليس الفوز بالســــباق

فوقعــــه  فحســــب،  ماديــــا 
الاجتماعــــي يبدو الأكثر 
أهميــــة، حيــــث يظفر
الفارس الفائز بمكانة
مرموقــــة اجتماعيــــة 
وســــط أهله وقبيلته،

ويتباهــــى بهــــذا الفــــوز 
وتلك المكانة حتى سباق 

العام التالي.
رحلة إلغاء  وبســــبب 
الطيران، التي كانت مقررة
الأحــــد، لم يتمكــــن عبادي

0جوائــــز مالية تبلغ هذا العــــام 10 آلاف ديج



} بغداد - تركت الحروب المتعاقبة في العراق 
أعدادا كبيرة من النساء الأرامل البائسات، في 
بلاد عانت وتعاني مـــن الصراعات والطائفية 
وتدنـــي مســـتويات المعيشـــة جعلـــت أعمال 
العنف فيها نســـاء عراقيات بلا عائل يكســـب 

القوت لأسرهن. 
ووجدت هؤلاء النساء فرصة للتدريب على 
الحـــرف اليدوية من خلال منظمة حرية المرأة 
في العراق، وهي منظمة غير حكومية تأسست 
فـــي عام 2015 هدفها حمايـــة حقوق المرأة في 
البـــلاد ومســـاعدتها على تجـــاوز الصعوبات 
التي تعيشـــها، حيث تقـــوم المنظمة بتدريب 
هـــؤلاء النســـاء الفقيـــرات والمنعـــزلات على 

الحرف والأعمال اليدوية.
كما تقوم المجموعة بتعليم ما يقرب من 50 
امرأة فن صياغة المجوهرات في ورشة عملها. 

ثـــم تُباع هـــذه المنتجات ويتـــم توزيع جميع 
الإيرادات بالتساوي بين أفراد المجموعة.

وقالـــت جنـــات الغـــزي، مديـــرة العلاقات 
والإعـــلام في منظمة حريـــة المرأة في العراق، 
إن مهمة المجموعة دعم النساء اللاتي يعانين 
مـــن صعوبـــات ومحـــن اقتصاديـــة ومنحهن 
الفرصة لتطوير مهاراتهـــن التي يمكنهن بعد 

ذلك استخدامها لتمكين أنفسهن.
وأضافت ”في الحقيقة منظمة حرية المرأة 
فـــي العراق ســـباقة دائما، فهـــي تريد أن تجد 
السبل والطريقة التي تجعل المرأة تتقدم أكثر 

في حياتها“.
وتابعت قائلة ”العراق مر بحروب وأوضاع 
اقتصادية وسياســـية جعلت النساء في وضع 
صعب جـــدا، هناك جيـــل جديد من الشـــابات 
والنساء يكبرن من دون تعليم ومن دون مهنة، 

جيل كامـــل فاقد لأهله، فاقـــد لمعيل، فاقد لأب 
ولأخ“. ولا توجـــد بيانـــات دقيقـــة حـــول عدد 
الأرامـــل في العـــراق، لكن في عـــام 2011 قدرت 
وزيرة شؤون المرأة آنذاك، ابتهال الزيدي، أنه 
قد تكون هناك مليونا امرأة معيلات لأســـر في 
العراق معظمهن من الأرامل بسبب الغزو الذي 
قادتـــه الولايات المتحدة عـــام 2003 والصراع 
الطائفي الذي أعقب ذلك وحرب الخليج الأولى 

أو الحرب بين إيران والعراق في الثمانينات.
وقالـــت الغزي إنهـــا تشـــعر بالإحباط لأن 

الحكومة لم تفعل المزيد لدعم النساء.
وأوضحت ”لا توجد مؤسسات دولة ترعى 
هـــذا الجيـــل، نحن كمؤسســـة مجتمـــع مدني 
أخذنـــا هذا العمل على عاتقنا، والشـــيء الذي 
نقوم به هنا هو ورش تدريبية لتعليم النســـاء 
الحرف اليدوية.. الموضوع بدأ بفكرة بسيطة 
ثم تطـــورت وكبـــرت، بدأنا ببعـــض الحرف 
اليدوية كصنع الأساور وأعمال يدوية أخرى 

كالخياطة وتريكو والشـــغل بالنســـج، وبدأنا 
فـــي الترويج لمنتجاتنا عـــن طريق صفحة 

على فيســـبوك“. وبالإضافة إلى ورشة 
التدرب علـــى الحـــرف اليدوية تقوم 
المنظمة أيضا بتعليم النساء الأميات 

مبادئ القراءة والكتابة.

مي مجدي

الـــدول  غالبيـــة  فـــي  الأوليـــاء  يســـتخدم   {
العربيـــة العقـــاب الجســـدي للأطفـــال لحثهم 
علـــى التحصيل الدراســـي وتحقيـــق النجاح 
الـــذي تريده الأســـرة، وفـــي معظـــم الحالات 
التي يســـتخدم فيهـــا الوالدان العقـــاب يريان 
أنهما بذلك يحققان مصلحـــة للطفل، وأن هذا 
العقاب يدفع إلى التفوق في المدرسة والمزيد 
مـــن التحصيـــل، ومن ثـــم التفـــوق والوصول 
إلـــى أعلـــى المراكز المرموقة، علـــى الرغم من 
اختلاف معظم المختصين في الشأن التربوي 
والنفســـي، الذيـــن يؤكـــدون أن 80 بالمئة من 
شـــخصية الإنسان يتم تشكيلها خلال الخمس 
ســـنوات الأولى مـــن عمره، وهو مـــا يؤكد أن 
تعرض الطفل للعقاب البدني أو الإيذاء اللفظي 
يتسبب في أضرار نفسية كبيرة له في ما بعد.
ووجـــدت دراســـة أميركيـــة أن 89.7 بالمئة 
من الأشخاص يوافقون على استخدام العقاب 
بشـــكل عام في المرحلة الابتدائية، مؤكدين أن 
مشـــكلة العقاب من المشـــكلات الخطيرة التي 
تعاني منها المـــدارس الابتدائية، وأنه يعتبر 
طريقـــة تقليدية ومتبعة فـــي الغالبية العظمى 

من المدارس الابتدائية حول العالم.
كما أظهرت الأبحـــاث الأميركية أن العقاب 
من شأنه أن يعزز أداء الطفل في الدراسة، على 
الرغم من اعتقاد الكثيرين بأنه لا يعتبر وسيلة 
تربويـــة لتقويم وترشـــيد الطفـــل وحثه على 
الســـلوكيات الصحيحة أو الاهتمام بدراسته، 
حيـــث توصل باحثـــون من جامعـــة نيويورك 
الأميركية، إلى أن العقاب يعد من أهم الوسائل 
التي تســـاهم في تعزيز وتقويـــة أداء الطالب، 

وهو يعتبر مثل المكافأة والثواب.
تـــم  التـــي  النتائـــج  أن  الباحثـــون  ورأى 
التوصـــل إليها في هذه الدراســـة تكشـــف عن 

حقائـــق جديدة حول آلية عمـــل وظائف المخ، 
والتي من شـــأنها أن تؤدي إلـــى تطوير طرق 
جديدة للكشـــف عن تطور بعض الاضطرابات 
العصبية والنفســـية مثل مرض التوحد وفرط 
الحركـــة، بالإضافة إلى ســـرعة اتخـــاذ القرار 

الصائب.
وفـــي هذا الســـياق، يقـــول كمـــال مغيث، 
الباحـــث بالمركـــز القومي للبحـــوث التربوية 
فـــي القاهرة ”لا يوجد في الغرب عقاب للطالب 
فـــي المدرســـة إلى حـــد كبير لكنـــه يتمثل في 
حرمان من بعـــض الامتيـــازات“، لافتا إلى أن 
هناك مدرســـة شـــهيرة في إنكلترا تســـتخدم 
أســـلوب الضرب مع طلابها مـــع التركيز على 
مســـتوياتهم العلمية، وتعتبره المدرسة جزءا 
كبيرا من شهرتها، لكنه لا يعتبر النمط السائد 
في إنكلترا، بل يعتبر حالة فردية لمدرسة تقوم 
شـــهرتها على ضرب تلاميذها، مشيرا إلى أنه 
يرفض اســـتخدام أســـلوب العقاب قلبا وقالبا 
مـــع التلاميذ، فمن الممكن اســـتخدام التوبيخ 
الذي يمكن من خلاله التعامل مع الطالب بشكل 
أفضل من الضرب ويحقـــق نفس النتيجة، مع 
البعـــد عن الإهانة الشـــخصية التي يســـببها 

الضرب.
ومن جانبها تؤكد منظمة الصحة العالمية 
أنه يمكـــن اســـتخدام العقاب اللفظـــي لزيادة 
التحصيـــل الدراســـي عنـــد الطالب وترشـــيد 
ســـلوكياته، والبعد تماما عن العقاب الجسدي 
الذي من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة نمو الدماغ 
في المراحل الأولى، كما يمكن أن يؤدي الإجهاد 
الشـــديد إلى عرقلـــة نمو الجهازيـــن العصبي 
والمناعي، ونتيجـــة لذلك تزيد مخاطر تعرّض 
الأطفـــال، الذين عانـــوا من إســـاءة المعاملة، 
لمشكلات صحية وسلوكية ونفسية تؤثر سلبا 

عليهم عند الكبر.
وعن تأثير اســـتخدام العقاب على نفســـية 
الطالب، يوضح الدكتور محمد فكري، أســـتاذ 
الطب النفســـي بجامعة عين شمس في مصر، 
أن الضرب يؤثر بشـــكل ســـلبي على نفســـية 
الطالب، واســـتخدام العقاب كوســـيلة لزيادة 
التحصيل الدراســـي يعد من الأخطاء الشائعة 
التي يســـتخدمها أولياء الأمور والمدرســـون 
في المدارس، لأن هذا من شـــأنه أن يؤدي إلى 

اضطرابات شخصية وجسمانية منها الإصابة 
بالاكتئـــاب، وعـــدم القـــدرة علـــى النـــوم، مع 
انخفاض في وزن الطفل وعدم النمو، بالإضافة 
إلى وجود مشـــكلات في الدراسة والقدرة على 

التحصيل.
كما أشـــار إلـــى أن الطفل عند اســـتخدام 
أســـلوب العقاب معه يكون عنيفـــا إلى أقصى 
الدرجـــات مع كل من حوله، بســـبب رغبته في 
رد العنف الـــذي مورس عليه، وشـــعوره بأنه 
غيـــر مرغوب فيه ســـواء من قبـــل الوالدين أو 
المعلمين، ولا يزول هذا الشـــعور إلا من خلال 
الدعم المعنوي للطفل عن طريق شعوره الدائم 

بالحنان والعاطفة من الوالدين.
ويضيف فكري قائـــلا إن الضرب والعقاب 
بشـــكل عام لا يعتبـــران الطريقة الســـليمة في 
تربيـــة الأطفال، لأن أغلب الدراســـات الحديثة 
تؤكـــد أن الطفل حتى عمر التســـع ســـنوات لا 

يستطيع أن يدرك العلاقة بين الخطأ الذي قام 
به وبين العقاب الجسدي والألم الذي يشعر به، 
ونتيجة طبيعيـــة أن الضرب لا يحقق النتيجة 
المطلوبة سواء في التحصيل الدراسي، أو في 
أي شـــيء آخر في الحيـــاة، لافتا إلى أن الطفل 
الـــذي يتم عقابه قـــد يُصاب بأقصـــى درجات 
الســـلبية واللامبالاة أو أقصى درجات العنف 

والعناد.
وشـــدد علـــى ضـــرورة الابتعـــاد عـــن تلك 
الوســـيلة غير التربوية، لأن الدراسات توضح 
أن 95 بالمئـــة من حالات ضـــرب الأطفال تكون 
ناتجـــة عن انفعـــال أحد الوالديـــن ومحاولته 
لإخـــراج هـــذه الطاقـــة الســـلبية فـــي الطفل، 
مشـــيرا إلى أن هناك العديد مـــن الطرق التي 
يمكن اســـتخدامها، والتي تزيد من التحصيل 
الدراســـي للطفل، ومنها حرمانه من الأشـــياء 
المحببة أو التوبيخ البســـيط لـــه، مع التأكيد 

على أنه شـــخص جيد ومحبوب، ولكن مواقفه 
هي التي تحتاج إلى تقويم.

أما البدائل التي يمكن اســـتخدامها كبديل 
عن العقاب، فيؤكـــد عبدالحفيظ طايل، الخبير 
التربوي، أن غالبية الدول الأوروبية تســـتخدم 
بدائل لعقاب التلاميذ، فكل مدرســـة تعد نظاما 
تتبعه في أسلوب معاقبة التلاميذ، ويأتي على 
رأســـها حرمان الطالب من التحفيز، لأن هناك 
ارتباطا نفســـيا عند الطفل بينه وبين معلمه، 
وعند تربيته على الضرب فسيكون هو وسيلة 
العقاب الوحيدة بالنســـبة إليـــه، أما الحرمان 
من المكافأة والتحفيـــز  فيعد العقاب الأفضل 
لأنـــه ليس بدنيـــا، لأن الضرب دائمـــا ما يهين 
الطفل، مشيرا إلى أن أغلب المدارس تعاني من 
كارثة عدم وجـــود أخصائيين اجتماعيين لكي 
يستوعب الطالب ويستطيع معرفة المشكلات 

التي يعاني منها وتفاديها قبل تطورها.
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تباينت الآراء حول اســــــتخدام العقاب كوسيلة لتقويم الطالب وزيادة تحصيله الدراسي، 
ــــــاك مــــــن يؤيدون تلك الفكرة، مؤكدين أنها وســــــيلة فعالة لتعديل ســــــلوك الطلاب في  فهن
المدرســــــة وزيادة استيعابهم، نظرا إلى أن الطفل لا يستجيب للدراسة والمذاكرة من تلقاء 
نفســــــه، لذلك لابد من الضغط عليه بشــــــتى الوسائل لحثه على الدراسة والتعلم، في حين 
يرى آخرون أن مثل هذه الطريقة من شأنها أن تؤثر سلبا على نفسية الطالب وسلوكياته، 

وقد تأتي بنتيجة عكسية وتصبح وسيلة لفشله ورسوبه الدراسي.

ذكـــر مختصون أن فقدان الشـــعر للمعانه وبريقه رغم العناية به قـــد يرجع إلى نقص الأحماض 

الدهنية أوميغا 3. ويمكن إمداد الجسم بها من خلال الإكثار من تناول السمك.

قـــال باحثون إن ممارســـة لعبـــة «بوكيمون غو» لن تســـاعد في إنقاص الوزن، مشـــيرين إلى أن 

ممارسة هذه اللعبة لا تؤدي إلى بذل قدر كبير من المجهود البدني كما قيل من قبل. أسرة
[ العقاب من شأنه أن يعزز أداء الطفل في الدراسة  [ الحرمان من المكافأة والتحفيز يعد العقاب الأفضل

هل يزيد عقاب التلميذ من تحصيله الدراسي أم يصيبه بالسلبية

الضرب يهين الطفل

منظمة عراقية تمنح النساء فرصة للتدريب على الحرف اليدوية

  

} في أوائل القرن السابع عشر وصلت 
أعداد كبيرة من المهاجرين الإنكليز 

إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة 
الأميركية هربا من اضطهاد الكنيسة 
لهم في بلادهم.. وإذ واجهوا الكثير 
من الصعوبات والمهالك في التأقلم 

في القارة الجديدة نجح بعض الهنود 
الحمر من سكان القارة الأصليين في 

إنقاذهم وتعليمهم أصول الصيد والزراعة 
وسبل كسب العيش.. وبعد أن استوطن 

المهاجرون واستقروا في عالمهم الجديد 
قرروا الاحتفال بالنعمة التي منّ بها الله 

عليهم.. ووجهوا الدعوة للهنود الحمر 
وقبائلهم.. فكانت مأدبة مهيبة دامت حتى 

الصباح.. تناول فيها الحاضرون الديك 
الرومي وتبادل المستوطنون والسكان 

الأصليون الأنخاب.. وقرروا منذ ذلك 

اليوم إقـامة عيـد سنوي يخلدون به تلك 
المناسبة السعيدة وأطلقوا عليه عيد 

الشكر..
ولكل شعب أعياده ومناسباته التي 

لابد وأن ترافقها طقوس وتقاليد بعينها 
تميز المناسبة أو تختص بها.. وينسحب 

التقليد بلا شك ليشمل نوع وطبيعة 
الملبس والمأكل والمشرب.. وقد يتبارى 
الباحثون في المتابعة واقتفاء الأثر من 

أجل معرفة أصل كل تقليد.. بيد أن الكثير 
من التفاصيل قد تضيع ولا أحد يعرف من 
أين جاءت وكيف وصلت وما الذي جعلها 

تقليدا.
وهاهي أرضنا تفقد في كل عام أعدادا 
مهولة من الديكة الرومية بلا سبب سوى 
أن تتزين بها موائد أعياد الميلاد ويتلذذ 

بها الآكلون في عموم الدول الأوروبية 
وبعض بلدان الشرق التي أخذت تمارس 

الطقس نفسه.. وربما لم يخطر ببال 
الكثيرين أنه لا علاقة للديك الرومي بميلاد 
سيدنا المسيح عليه السلام.. وأن الصدفة 

وحدها هي التي جعلت الأميركان يحتفلون 
بعيد الشكر ويذبحون من أجله الديكة.. 

وهو في النهاية عيد محلي علماني لا 
علاقة له بالدين.. ويتم الاحتفال به في 
البيوت والمطاعم وليس في الكنائس.. 

وقد لا يعرف البعض أن الأميركان أصلا لا 
يتناولون الديك الرومي في أعياد الميلاد.

أما أوروبا فلم تكن قد عرفت الديك 
الرومي إلا بعد القرن الخامس والسادس 

عشر إبان الفتوحات العثمانية.. وهو 
ما يفسر تسميته بالديك التركي.. وتم 

اختصار الاسم في ما بعد إلى ”تركي“.. 
وثمة من يقول إنه وصل أوروبا عبر 
تجار أتراك من القارة الأميركية في 

الحقبة ذاتها.. ومن يذهب إلى القول 
إن الأوروبيين صاروا يذبحونه في 

الأعياد تعبيرا عن انتصارهم على الدولة 
العثمانية.. على الرغم من أن تركيا لم 

تكن تعرف هذا الطائر.. وكان العثمانيون 
أنفسهم يعتقدون أنه يأتي من الهند.. 

وهم مازالوا حتى اليوم يطلقون عليه اسم 

الديك الهندي.. وهي تسمية شائعة 
في اللغة الفرنسية أيضا.

ذات يوم قبل عامين.. تصادف 
أن أحضر شخصيا طقوس إحياء 

مراسيم عاشوراء التي يقيمها 
المسلمون الشيعة في أحد من أهم 
شوارع لندن.. وهي مناسبة سنوية 

اهتمت الشرطة البريطانية بالمساهمة 
في تنظيمها وقطع الشوارع من أجلها.. 
وقد لاحظت اختلاف تعبير الشعوب عن 

المناسبة وتنوع الطعام الذي تقدمه.. 
وكان أغربها بالنسبة إلي أن أتذوق 

”سمبوسك بالخضروات“ قدمته مجموعة 
من الباكستانيين الشيعة!

ومفاد القول أن التقليد الديني أو 
الشعبي وطبيعة الطعام المقدم فيه قد لا 
تكون له أي علاقة تأريخية بالمناسبة.. 

لكنه يصبح عرفا تعتز به الشعوب وتصر 
على التمسك به وكأنه جزء أصيل من 

تاريخها.
ميلاد مجيد وأعياد سعيدة..

ديك رومي لعشاء الميلاد

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر

الخطيرة  المشكلات  من  العقاب 

ــهــا المـــــدارس  ـــتـــي تــعــانــي مــن ال

ـــيـــة، ويــعــتــبــر طــريــقــة  ـــتـــدائ الاب

تقليدية متبعة حول العالم

◄

تعليـــم مـــا يقـــرب مـــن 50 امـــرأة 

فـــن صياغـــة المجوهرات ثـــم تباع 

هذه المنتجات ويتـــم توزيع جميع 

الإيرادات بالتساوي

◄

موضة

«البوت الجورب» 

نجم موضة الشتاء

} أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانية بأن 
”البـــوت الجـــورب“ ”Sock Boots“ يمثل 
نجـــم موضـــة الأحذيـــة هذا الشـــتاء، 
لتدفئة الســـاقين مـــن ناحية ولإضفاء 
لمســـة تفرد على المظهـــر من ناحية 

أخرى.
وأوضحـــت المجلـــة أن ”البـــوت 
عبارة عـــن أنكل بوت  الجورب“ 
ذي قصّـــة ضيقـــة وملتصقة 
بالكاحل كالجورب، مشـــيرة 
إلـــى أنـــه يطـــل بخامـــات 
مختلفة، كالمخمل والشموه 
وخامـــة  اللامـــع  والجلـــد 

اللوريكس البرّاقة.
وأضافـــت ”إيلـــي“ أن 
البـــوت الجـــورب يتناغم 
مـــع ”الســـروال التنورة“ 
القصيـــرة  الأرجـــل  ذي 
مع  وكذلـــك  والواســـعة، 
الســـروال الجينـــز، الذي 
ســـفلي  بطـــرف  يمتـــاز 
قصير من الأمـــام وطويل 

من الخلف.
ومن جهة أخـــرى ذكرت مجلة 
”بريغيـــت“ الألمانيـــة أنـــه ينبغي 
اختيـــار البـــوت بما يتناســـب مع 
شكل الســـيقان، موضحة أن المرأة 
ذات الســـيقان القصيرة يغازلها 
بوت ذو ساق عالية أو بوت فوق 
الركبة حيث تبدو السيقان أطول 
وأضافت  الموديليـــن.  هذيـــن  مع 
الســـيقان  ذات  المـــرأة  أن  المجلـــة 
الطويلـــة يداعبهـــا البوت ذو الســـاق 
القصيرة؛ حيـــث أنه يجعل الســـيقان 

تبدو أقصر بعض الشيء.
أما المرأة ذات الســـيقان العريضة، 
فيناسبها الأنكل بوت، الذي يصل طوله 

إلى الكاحل.
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التحليل الجيني.. سلاح كوبر لتعزيز كتيبة الفراعنة
[  إخضاع بعض اللاعبين لإجراء التحليل يكشف المستبعدين والمنضمين إلى قائمة مصر قبل أمم أفريقيا

رياضة

عماد أنور

} القاهرة - إجـــراء تحليل الـ(DNA)، عرفته 
الرياضـــة المصرية للمرة الأولـــى، بعد تعاقد 
اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبوريدة، 
مع إحدى الشركات الإنكليزية المتخصصة في 
تحليل البصمة الوراثية، على لاعبي المنتخب 
الأول. وأعلـــن الاتحاد في مؤتمـــر صحافي، 
الثلاثاء، عن إخضاع لاعبي منتخب الفراعنة 
لهذا التحليل، قبل المشـــاركة في بطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة، المقرر انطلاقها في الغابون، 
فـــي 14 يناير المقبل. وقبل ســـاعات قليلة من 
إقامة مبـــاراة القمة، التي تحمل الرقم (113)، 
بين فريقي الأهلي والزمالك، في الجولة الـ17 
مـــن الدوري المحلي، وقـــع الاختيار على أبرز 

لاعبي الفريقين، لإجراء التحاليل.
وتتوقع ”العـــرب“ أن اللاعبين الذين وقع 
عليهم الاختيار، تتأكد مشـــاركتهم في قائمة 
الفراعنة لخـــوض غمار منافســـات البطولة 
القاريـــة، المنتظـــر الإعـــلان عنها عقـــب لقاء 
القمة، خصوصا وأن المدير الفني الأرجنتيني 
للمنتخـــب المصري، هيكتور كوبر، طلب من 5 
لاعبـــين ضمن صفوف الزمالك و6 من الأهلي، 
إجـــراء هـــذا التحليـــل قبل الالتحـــاق ببعثة 
المنتخـــب، ما يلفت أيضا إلى أن هذا التحليل 
متعارف عليه في دول أخرى متقدمة رياضيا. 
واللاعبـــون هم: الحـــارس شـــريف إكرامى، 
أحمد حجازي، ســـعد ســـمير، أحمـــد فتحي، 
عبدالله السعيد، ومروان محسن، من الأهلي، 
إضافـــة إلى لاعبـــي الزمالك وهـــم: الحارس 
أحمد الشناوي، إبراهيم صلاح، طارق حامد، 
علي جبر، وأحمد دويدار، ولعل تلك المجموعة 
إذا أضفنا إليها اللاعبين المصريين المحترفين 
بالخـــارج، نتأكـــد مـــن اســـتبعاد آخرين لم 
يتصـــور أغلب المتابعين اســـتبعادهم، وعلى 
رأســـهم لاعب وســـط الأهلي، وليد ســـليمان 
وزميله مؤمن زكريا، ومهاجم الزمالك، باســـم 

مرسي، وزميله محمد إبراهيم.
وبالنظر إلى فوائد إجـــراء هذا التحليل، 
قال عضـــو مجلس اتحاد الكـــرة، حازم إمام 
لـ”العرب“، إن الشراكة مع الشركة الإنكليزية، 

هي نهج جديد للاتحاد لتقديم خدمات جديدة 
تصب في صالح اللاعب المصري، والعمل على 
تحسين أدائه والمحافظة عليه من الإصابات، 

ليكون في أفضل حالة بدنية وذهنية.
وأضاف إمام أن نتيجة التحليل تســـاعد 
على وضع برنامج طبي وعلاجي واستشفائي 
لكل لاعب على حدة، كما تمكن من معرفة قدرة 
الاستشفاء الخاصة بكل لاعب، ومدى احتمال 
تعرضـــه للإصابات المختلفة وطـــرق الوقاية 
منها، فضلا عن إمكانية وضع برامج غذائية 

للاعبين.
ولفـــت نجـــم الزمالـــك الســـابق، إلى أن 
هذه الفكرة ســـيتم تطبيقهـــا على المنتخبات 
الأخرى، ودعا الأندية إلى أن تسير على نفس 
النهـــج الرياضي العلمـــي، خاصة أن مدربي 
الأندية واللاعبين دائما ما يشكون من حالات 

إجهاد بسبب ضغط المباريات.
ولم يتم وضع البرنامج فقط من أجل كأس 
الأمم الأفريقيـــة، بل هي شـــراكة مفتوحة مع 
الشـــركة الإنكليزية. وكشـــف طبيب المنتخب 
الوطنـــي، محمـــد أبوالعـــلا، لـ”العـــرب“، أن 
البرنامج ســـيكون لـــه مـــردود إيجابي على 
لاعبـــي الكرة فـــي مصر، من خـــلال التزامهم 
بالبرنامـــج الغذائي الخاص بـــكل لاعب، ما 
ســـيؤدي إلى القـــدرة علـــى التحمل وتجنب 
الإصابات وســـرعة الاستشـــفاء، إضافة إلى 
وجود متابعة دورية من جانب الجهاز الطبي 
لكل لاعـــب بالمنتخـــب، وذلك لضمـــان جدية 

التزامه بالبرنامج الخاص به. 
وأكـــد خبراء الطب الرياضـــي، أن تحليل 
البصمـــة الوراثيـــة باهـــظ التكاليـــف، لذلك 
ينصـــح دائما بأن تتكفل به الأندية وليســـت 
المنتخبات، خاصة أن النـــادي هو من يقتني 
اللاعب منـــذ الصغر، لذا لا يوجد أي منتخب 
فـــي العالم يطبق نظـــام البصمـــة الوراثية، 
ســـوى ناديا توتنهام وويســـت هام يونايتد 

الإنكليزيان.
لكـــن أغلب الدول الأوروبيـــة تلجأ لإجراء 
تحليل البصمة الوراثية، على النشء، لمعرفة 
ما هي اللعبة المناســـبة لكل شخص، والعمل 
على صناعة نجـــم أوليمبي، لذا نجد أن دولا 
مثل الولايات المتحدة الأميركية أو اليابان أو 
الصين أو روسيا، كل منها تحصد عددا هائلا 
من الميداليات الأولمبية في كل دورة، لكن هذا 
الرصيد تحصد أغلبه في لعبة أو اثنتين على 

الأكثر.
ونجـــد الولايـــات المتحـــدة دولـــة رائدة 
فـــي الســـباحة، وهـــي الدولة التـــي أنجبت 

الأســـطورة مايكل فيلبـــس، صاحب الرصيد 
الأكبر من الميداليات الذهبية، على مدار تاريخ 
الأولمبياد، في حين تتميز روسيا في اللعبات 
القتاليـــة مثل المصارعـــة، وتتميز اليابان في 
الجـــودو، والصين في تنس الطاولة، ما يدفع 
هذه الـــدول إلى تبنـــي النشء منـــذ الصغر 
ووضـــع برامـــج تغذية وخطـــط تدريبية، من 

شأنها استكمال مسيرة الكبار.
وقال رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، 
الدكتور مصطفى المنيري، لـ“العرب“، إن جسم 
كل إنســـان يحتـــوي على جـــين وراثي يطلق 
عليه (ACT3)، وهو المســـؤول عن تحديد نوع 

الموهبة لدى أي ناشئ، واللعبة التي تتناسب 
مع موهبتـــه وقدراته البدنيـــة، والتي يمكنه 
التألق فيها. وأشـــار إلى أن علماء الهندســـة 
الوراثية يعملون على 200 جين داخل جســـم 
الإنسان، يمكن لهذه الجينات تحديد المواهب 
الكامنـــة داخله، حتـــى يتم اســـتغلالها. لذا 
شـــدد على ضرورة خضـــوع اللاعب للتحليل 
في مراحل عمـــره الأولى، أما عن إجرائه بعد 
ســـنوات من احترافه اللعبـــة، فهو لا يفيد إلا 
في تحديد مدى قدرتـــه على مقاومة الإصابة 
وتحمـــل الالتحامات القوية، فضلا عن معرفة 
نوعية البرامج التدريبية والغذائية المناسبة.

ــــــم يعد تحليل البصمــــــة الوراثية (DNA)، بطل نزاعات الفنانين والمشــــــاهير، لأنه لم يكن  ل
قاصرا على إثبات النسب فحسب، بل إن علماء الهندسة الوراثية، صاروا يشتغلون حاليا 
على 200 جين يمكنها تحديد قدرات المواهب الكامنة داخل كل إنسان، وربما هذا ما دفع 

الاتحاد المصري لكرة القدم إلى إجراء التحليل على لاعبي المنتخب الأول.

منافسة شرسة

} بلغــراد - أعلن لاعب التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش عن برنامجه خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى من الموســـم الجديـــد، حيث من المقرر أن 
يخوض غمار منافســـات أربـــع بطولات خلال 
تلـــك الفتـــرة، بواقـــع بطولـــة واحـــدة أقل عن 
الموســـم الماضي. وطبقا لما نشـــره على موقعه 
الرســـمي على الإنترنت، أجرى المصنف الثاني 
عالميا تغييرا في جدولـــه الزمني، فقد قرر عدم 

المشاركة في بطولة دبي.

ويبدأ الصربي مشواره في 2017 في الثاني 
من يناير بالمشاركة ببطولة الدوحة، ثم يشارك 
في بطولة أســـتراليا بدءا مـــن الاثنين الموافق 
لـ16 من نفس الشـــهر. ومن المقـــرر ألا يخوض 
ديوكوفيتـــش أي بطولات خلال شـــهر فبراير، 
على أن يعود مرة أخرى للمنافسات في التاسع 
مـــن مارس وتحديـــدا من خلال بطولـــة أنديان 
ويلز للأســـاتذة ”ماســـترز“، قبل أن يشارك في 

ويدافـــع ديوكوفيتـــش، الـــذي تخلـــى عن بطولة ميامي بعد ذلك التاريخ بأسبوعين.
المركـــز الأول فـــي التصنيـــف العالمـــي للاعبي 
التنـــس المحترفـــين لصالح نظيـــره البريطاني 
آندي مـــوراي، عن ألقابه فـــي البطولات الأربع 
المذكـــورة. وخاض ديوكوفيتـــش في 2016 هذه 
البطـــولات الأربـــع بالإضافة إلـــى بطولة دبي، 
التي خرج من دور الثمانية فيها أمام الإسباني 
فيليســـانو لوبيز، بعدما قرر الانسحاب بسبب 

إصابته بعدوى في العين.
ومـــن جانبه، يواصل رافائيل نادال، المتوج 
بــــ14 لقبـــا ببطولات التنـــس الكبـــرى ”غراند 
ســـلام“، اســـتعداداته لبطولة مبادلـــة العالمية 
للتنـــس، التي تقـــام بين 29 31- ديســـمبرعلى 
مركز التنـــس بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي. 
وسيبدأ النجم الإسباني، الذي يسجل مشاركته 
الثامنة بالبطولة، حملـــة دفاعه عن لقبه (الذي 
ســـبق له إحـــرازه في 3 مناســـبات)، بمواجهة 
المصنـــف العاشـــر عالميـــا التشـــيكي توماس 
بيرديتـــش. ولن يكون طريق المصنف التاســـع 
عالميا، ســـهلا لإحـــراز لقبه الرابـــع بالبطولة، 
حيث ينافســـه 5 مـــن أفضل 12 لاعبـــا بالعالم، 
بينهـــم المصنـــف الأول آندي مـــوراي، والثالث 
ميلـــوش راونيتش، والبلجيكي الشـــاب ديفيد 

جوفان، والفرنسي جو ويلفريد تسونغا.
وقال نادال ”تعد هذه النســـخة من البطولة 
الأكثـــر قـــوة وتنافســـية نظـــرا إلى تشـــكيلة 
المشـــاركين الرائعة والتي تضم أفضل اللاعبين 
على الســـاحة حاليا“. وأضـــاف ”يجب العمل 
لضمان الفوز، وتحقيق أفضل انطلاقة للموسم 
الجديد. بالطبع أطمح إلـــى الحفاظ على لقبي 
الذي حققته هنا العام الماضي، وسأســـعى بكل 
قوتي للوصول إلى هذا الهدف“، وتابع ”أعلم أن 
المنافســـة لن تكون سهلة، في ظل هذه المشاركة 
القويـــة، التـــي ترفع من مســـتوى المنافســـة، 
وتضمن تواصل الإثارة في جميع المباريات“.  استعداد كبير

ديوكوفيتش يقرر عدم المشاركة في بطولة دبي

أغلب الـــدول الأوروبية تلجأ لإجراء 
تحليـــل البصمـــة الوراثيـــة، علـــى 
النـــشء، لمعرفـــة مـــا هـــي اللعبـــة 

المناسبة لكل شخص

◄

طريق نـــادال التاســـع عالميا، لن 
يكون ســـهلا لإحـــراز لقبـــه الرابع 
بالبطولـــة، حيـــث ينافســـه 5 من 

أفضل 12 لاعبا بالعالم

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ يبدأ منتخب المغرب بقيادة 
المدرب الفرنسي هيرفي رينارد 

معسكره بمدينة العين الإماراتية، 
الأربعاء، استعدادا للمشاركة في 

كأس أمم أفريقيا 2017. ومن المنتظر 
أن يبدأ اللاعبون في التوافد على 

العين الإماراتية، قادمين من الدول 
الأوروبية.

◄ كافأت إدارة اتحاد طنجة لاعب 
الفريق أحمد الشنتوف، على 

مستواه المتميز، خلال الفترة 
الأخيرة، بتجديد تعاقده لمدة 
5 سنوات. وجاء تجديد عقد 

اللاعب، بناء على التقرير 
الذي رفعه مدرب الفريق عبدالحـق 

بن شيخـة للإدارة.

◄ توصل الاتحاد المصري لكرة 
القدم، إلى اتفاق نهائي مع الحكم 

المجري الشهير فيكتور كاساي 
لإدارة مباراة القمة المرتقبة التي 

تجمع بين فريقي الزمالك والأهلي، 
الخميس، في الجولة الـ17 لمسابقة 

الدوري الممتاز.

◄ سافر مهاجم الإفريقي التونسي، 
سيف الدين الجزيري، إلى تركيا 

لمناقشة عرض فريق أنطاليا سبور، 
الذي وصله في الفترة الأخيرة عن 

طريق وكيل أعماله اللاعب التونسي 
السابق علي الزيتوني.

◄ فسخ الصفاقسي تعاقده مع 
المهاجم مصعب ساسي، صاحب 

الـ26 عاما. وكان ساسي، انضم إلى 
الصفاقسي، في سبتمبر من العام 
الماضي، بعقد يمتد لعامين، لكنه 

وجد نفسه في الفترة الأخيرة، خارج 
حسابات الجهاز الفني.
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«منذ تســـلمنا منصبنا، قمنا بإعـــادة النظر في القوانين، ولوائح الكرة، مـــا تطلب إعادة هيكلة 
الإدارة التنفيذية للاتحاد، منها جزء إدارة الأصوال والأموال}.

مروان بن غليطة 
رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

«التقيـــت رئيس الاتحاد محمد روراوة، وعرض علي تدريب منتخب المحليين، لكني رفضت، لأني 
أختلف معه في سياسته. إقالتي من تدريب الجزائر سابقا، بمثابة ظلم كبير بالنسبة إلي}.

رابح ماجر 
أسطورة كرة القدم الجزائرية

رانييري ينتقد النجم 
الجزائري محرز

} ليســتر (إنكلترا) - انتقد الإيطالي كلاوديو 
رانييري مدرب فريق ليستر سيتي حامل لقب 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكـــرة القدم، الأداء 
المتراجـــع لمهاجمه النجـــم الجزائري رياض 
محـــرز، مطالبـــا إياه بتقـــديم المزيـــد لناديه 
الذي يســـعى إلى تفـادي الهبـوط في ترتـيب 

الدوري.
 وتألق محرز (25 عاما) بشكل لافت الموسم 
الماضي، وسجل 17 هدفا وأختير أفضل لاعب 

في الدوري الممتاز.
وســـاهم مع المهاجـــم جيمي فـــاردي في 
إحراز النادي لقب الـــدوري للمرة الأولى في 
تاريخه، إلا أن مســـتوى اللاعبين تراجع هذا 
الموســـم، ما انعكس ســـلبا علـــى أداء النادي 
الذي تلقى الاثنين خســـارته التاسعة، وكانت 
أمام ضيفه إيفرتـــون (0-2)، ليتجمد رصيده 
عند 17 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 
ثـــلاث نقاط عن ســـندرلاند الـــذي يحتل أول 

مراكز الهبوط.
وتهبط الفرق الثلاثـــة الأخيرة من دوري 
الدرجـــة الأولـــى. وبـــدأ محرز المبـــاراة على 
مقاعد الاحتياط، ودخل في الدقيقة الـ64 بدلا 

من أندي كينغ. 
كمـــا غاب فـــاردي الـــذي يقضـــي عقوبة 
بالإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده الأســـبوع 

الماضي أمام ستوك سيتي. 
وردا على ســـؤال عن عدم اشـــراك محرز 
أساسيا، قال رانييري بعد المباراة ”لأنه ليس 

في حالة جيدة حاليا وأردت أن أحفزه“. 
وأضاف ”لم أشاهده يؤدي بشكل جيد في 
الحصص التدريبية، ويجب عليه تقديم المزيد 

للفريق. أريد المزيد“.
ويلتقي ليســـتر سيتي، السبت، مع وست 
هام يونايتـــد الذي تقدم تدريجيا في المراحل 
الأخيـــرة ليصـــل إلـــى المركز الحادي عشـــر 

برصيد 22 نقطة. 
ويتنافـــس محـــرز مـــع الغابونـــي بيـــار 
بوروســـيا  مهاجـــم  أوباميانـــغ  إيميريـــك 
دورتموند الألماني والســـنغالي ساديا مانيه 
نجـــم ليفربول الإنكليزي علـــى جائزة أفضل 
لاعب أفريقي لسنة 2016، التي يعلنها الاتحاد 
الأفريقي في الخامس من يناير في العاصمة 

النيجيرية أبوجا.
وأوضـــح رانييـــري أنـــه كان توقـــع في 
ســـبتمبر أن يواجه ليســـتر صعوبات كبيرة 
هذا الموســـم، مؤكدا أنه ”يريـــد التركيز على 
التفاصيـــل الصغيرة لأن التفاصيل الصغيرة 

هي كالهدف الأول والرد مبكرا“. 
وكان النادي، وردا على رفض الطعن الذي 
تقدم بـــه لإلغاء عقوية إيقـــاف فاردي، وضع 
أكثـــر مـــن 30 ألف قناع عليها صـــورة فاردي 
علـــى مقاعد مدرجات ”كينغ باور ســـتاديوم“ 
تضامنـــا معه، إلا أن رانييري أشـــار إلى أنه 
لـــم ير هذه الأقنعة ولا يمكنه بالتالي التعليق 
عمـــا إذا كانت موجهة ضد الاتحاد الإنكليزي 

أم لا.

◄ أعرب الألماني نيكو روزبرغ عن اقتناعه 
التام بقرار الاعتزال الذي اتخذه مؤخرا 
بعد أيام قليلة من الفوز بلقبه الأول في 

بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات 
سيارات فورمولا- 1. وقال روزبرغ ”مهمتي 

اكتملت“. 
ويشعر روزبرغ (31 عاما) بأنه اتخذ 

القرار المناسب باعتزاله وهو القرار الذي 
اتخذه بعد خمسة أيام فقط من فوزه 

بلقب البطولة في ختام فعاليات الموسم 
الماضي. وأحرز روزبرغ اللقب 

بعدما تصدر الترتيب العام 
للبطولة بفارق خمس نقاط 

أمام البريطاني 
لويس 

هاميلتون 
زميله 

في فريق 
مرسيدس.

متفرقات

◄ استعاد ديترويت بيستونز توازنه بعد 
خمس هزائم متتالية وتغلب على ضيفه 

كليفلاند كافاليرز 106-90 ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وكان توبياس هاريس أبرز عناصر 

بيستونز حيث سجل 21 نقطة ليقود 
الفريق إلى الفوز على كافاليرز حامل 
اللقب، والذي خاض المباراة في غياب 
النجم ليبرون جيمس للحصول على 

الراحة. وحقق بيستونز بذلك الانتصار 
الخامس عشر له 

في الموسم مقابل 
18 هزيمة، بينما 
لا يزال كافاليرز 

يتصدر 
مجموعة 

المنطقة 
الشرقية 

برصيد 23 
انتصارا 

مقابل سبع 
هزائم.

طولة في ختام فعاليات الموسم 
وأحرز روزبرغ اللقب
صدر الترتيب العام
فارق خمس نقاط 

طاني 

.

الخامس عشر له 
في الموسم مقابل
18 هزيمة، بينما
لا يزال كافاليرز
يتصدر
مجموعة
المنطقة 
الشرقية
برصيد 
انتصارا
مقابل س

هزائم.



رونالدو النجم الأوحد في سنة 2016
[ ليستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي مفاجأة الموسم  [ تشيلي تحافظ على لقبها القاري في النسخة المئوية من «كوبا أميركا»

} مدريــد - فـــرض البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالد نفســـه نجما أوحد في سنة 2016، فقاد 
فريقه ريال مدريد الإســـباني إلـــى لقب دوري 
أبطـــال أوروبا وكأس العالـــم للأندية، وبلاده 
إلـــى باكورة ألقابها فـــي كأس أوروبا، متوجا 
السنة بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. 
وعلى صعيد الأندية، شـــكل ليستر سيتي 
المفاجأة فـــي الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ نال 
لقبه الأول على حســـاب أنديـــة كبرى كحامل 
اللقب في الموســـم الســـابق مانشستر سيتي، 
أو مانشســـتر يونايتد وتشيلســـي. في 2016، 
ترك رونالـــدو (31 عاما) بصمتـــه في مختلف 
المحافـــل. وإضافة إلـــى الكـــرة الذهبية التي 
منحته إياها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية 
للمرة الرابعة (بعد 2008، 2013، و2014)، يتوقع 
أن يضيـــف إلى رصيده جائزة الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب، والتي ســـيعلن 

الفائز بها في التاسع من يناير.
وقال رونالدو بعد تتويجه بالكرة الذهبية 
”إنه حلم جديد تحقـــق، لم أكن أتصور أبدا في 
حياتي أن أنال جائزة الكرة الذهبية 4 مرات“. 
وتفوق رونالدو على النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي، علمـــا أن اللاعبين تقاســـما الجائزة 
خـــلال الأعـــوام التســـعة الماضيـــة. وأضاف 
رونالدو ”أريد الاســـتمتاع بهذه اللحظة الآن، 
لأنه ليس من الســـهل الفـــوز بالكرة الذهبية“، 
شاكرا زملاءه في النادي والمنتخب. ولم يخف 
رونالدو تأثره بإحراز بـــلاده لقبها الأوروبي 
الأول فـــي يوليـــو، بتغلبها فـــي النهائي على 

فرنسا المضيفة 0-1.
ومن على مقاعد الاحتياط التي لزمها منذ 
خروجـــه مصابا فـــي الدقيقة الــــ25، بدا قائد 
المنتخب متوترا طوال الوقت، مشجعا زملاءه 
ومحفزا إياهم، وصولا إلى حد أخذ دور المدرب 
فرناندو سانتوس أحيانا. وعادل رونالدو في 
البطولـــة الرقم القياســـي لعـــدد الأهداف في 
النهائيات (9)، بالتساوي مع النجم الفرنسي 
السابق ميشـــال بلاتيني. ولم يكتف رونالدو 

بقيـــادة منتخبه، بـــل قدم أداء لافتـــا مع ريال 
مدريد، ســـاهم في تعزيز رقمه القياسي بعدد 
الألقـــاب في دوري أبطـــال أوروبا (11)، بفوزه 
في النهائي على غريمه أتلتيكو مدريد بركلات 
الترجيح (5-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 
والإضافي 1-1). وتابع النجم البرتغالي تألقه 
مع ناديه في كأس العالم للأندية التي أحرزها 
الريال هذا الشـــهر في اليابان، وســـجل هدفه 
الــــ500 على صعيد الأندية، في نصف النهائي 

بين ريال وكلوب أميركا المكسيكي.

انقلاب ليستر سيتي

 أكـــدت الأنديـــة الإســـبانية هيمنتها على 
المسابقات القارية الأوروبية، إذ أحرز إشبيلية 
بطولة الدوري الأوروبـــي (يوروبا ليغ) للمرة 
الثالثة تواليـــا، بتغلبه في المبـــاراة النهائية 
علـــى ليفربول الإنكليـــزي (3-1). وفي الدوري 
الإنكليزي الممتاز، صنع ليســـتر سيتي انقلابا 
حقيقيـــا بقيـــادة المـــدرب الإيطالـــي كلاوديو 
رانييري، بإحرازه اللقب للمرة الأولى، متفوقا 
علـــى الفـــرق الكبيـــرة التي فشـــلت في فرض 
ســـيطرتها على الدوري. وكان النادي مفاجأة 
موســـم 2015-2016، بعدما نجـــا بصعوبة في 
الموسم السابق من الهبوط إلى الدرجة الأولى. 
ويدين ليســـتر بالفـــوز إلى حنكـــة رانييري، 
وثنائـــي الهجـــوم الإنكليزي جايمـــي فاردي 
(ثانـــي هدافي الموســـم الماضـــي) والجزائري 
ريـــاض محرز الـــذي أختير أفضـــل لاعب في 
الدوري، ومنح هذا الشـــهر جائزة أفضل لاعب 
أفريقي في اســـتفتاء هيئة الإذاعة البريطانية 

”بي بي سي“.
وفي الدوريات الأخرى، اســـتمرت سيطرة 
الفـــرق الكبـــرى إلى حد كبيـــر، فأحرز باريس 
سان جرمان الدوري الفرنسي وبايرن ميونيخ 
الدوري الألماني، للمـــرة الرابعة تواليا، بينما 
كرس يوفنتـــوس زعامته فـــي إيطاليا باللقب 
الخامس تواليا. وشـــهد الدوري الإنكليزي في 
2016، تســـجيل رقم قياســـي في صفقة انتقال 
لاعب خط الوســـط الفرنســـي بـــول بوغبا من 
يوفنتـــوس الإيطالي إلى مانشســـتر يونايتد 

مقابل 105 ملايين يورو.
فـــي أميـــركا الجنوبيـــة، حافـــظ المنتخب 
التشيلي على لقبه القاري في النسخة المئوية 
من ”كوبا أميركا“ التي أقيمت هذه الســـنة في 

الولايات المتحدة الأميركية، واحتفت بالذكرى 
المئوية الأولى لانطلاقها. 

وفـــازت تشـــيلي فـــي المبـــاراة النهائيـــة 
على الأرجنتـــين (الوقت الأصلـــي 0-0 ركلات 
الترجيح 4-2)، مكررة ســـيناريو العام الماضي 
حينمـــا اســـتضافت النهائيات علـــى أرضها، 
وتمكـــن منتخبها مـــن الفوز علـــى الأرجنتين 
بقيـــادة نجمها ليونيل ميســـي. وفـــي أعقاب 
الخسارة، أعلن نجم نادي برشلونة الإسباني 
اعتزاله اللعب الدولي، قبل أن يعدل عن قراره 

بضغط مسؤولين والرأي العام المحلي.
وكانت الخسارة هي الثالثة للأرجنتين في 
بطولـــة كبرى في الأعوام الثلاثة الماضية، بعد 
ســـقوطها أمام ألمانيا 0-1 في الوقت الإضافي 
لنهائـــي كأس العام 2014 فـــي البرازيل. وفي 
كأس ليبرتادوريس، توج أتلتيكو ناســـيونال 
الكولومبـــي بطلا ليصبح بالتالـــي أول فريق 

كولومبي يحرز اللقب المرموق منذ 12 عاما. 
وبلغ الفريق نهائي مســـابقة سودامريكانا 
نـــادي  يواجـــه  أن  المقـــرر  مـــن  كان  حيـــث 
طائـــرة  أن  إلا  البرازيلـــي،  تشابيكوينســـي 

الأخيـــر التي كانت تقله تحطمـــت في ميديين 
الكولومبيـــة، ليقضـــي علـــى متنهـــا زهاء 50 
مـــن لاعبـــي الفريـــق البرازيلـــي وإدارييـــه. 
ومنـــح اتحاد كرة القدم فـــي أميركا الجنوبية 
(كونميبـــول) لقـــب كأس ســـوداميريكانا إلى 

النادي البرازيلي. 
وبعد سقوط السويســـري جوزيف بلاتر، 
لكـــرة  الدولـــي  للاتحـــاد  الســـابق  الرئيـــس 
القـــدم (فيفا) في 2015، شـــهد عـــام 2016 زوال 
إمبراطوريـــة الفرنســـي ميشـــيل بلاتيني في 

الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

إنجازات وأزمات

من مشـــاركة تاريخيـــة لا تنســـى لكل من 
العداء الجامايكي، أوســـين بولت، والســـباح 
الأميركـــي، مايـــكل فيلبس، فـــي دورة الألعاب 
الأولمبيـــة (ريـــو دي جانيـــرو 2016) وانطلاقة 
نحو القمـــة للاعب التنـــس البريطاني، آندي 
مـــوراي، وباقـــة رائعة من الألقـــاب لنجم كرة 
القدم البرتغالـــي، كريســـتيانو رونالدو، إلى 

إخفاقـــات كرة القـــدم الأرجنتينية والإنكليزية 
وفضيحة المنشطات الروسية، كشف عام 2016 

عن الوجهين المشرق والقبيح للرياضة.
في آخر مشاركة للعداء الجامايكي الشهير، 
أوســـين بولت، في دورات الألعـــاب الأولمبية، 
كان بولت على قـــدر التوقعات وفاز بالميدالية 
الذهبية لكل من ســـباقات 100 و200 متر و4 × 
100 متـــر تتابع ليحكم قبضتـــه على الثلاثية 
الذهبيـــة للأولمبيـــاد الثالـــث علـــى التوالي. 
أسطورة أخرى نالت المجد في دورات الألعاب 
الأولمبية، فبعد عدوله عن الاعتزال وتغلبه على 
مشـــاكل إدمان الكحوليات، نال فيلبس الوداع 

الأولمبي الذي يليق به. 
وشـــهدت رياضـــة التنس تغيـــرا تاريخيا 
على مســـتوى الصـــدارة في عـــام 2016. وبعد 
122 أســـبوعا هيمـــن فيهـــا الصربـــي، نوفاك 
ديوكوفيتش، على صـــدارة التصنيف العالمي 
لمحترفـــي التنس، انتـــزع البريطانـــي، آندي 
مـــوراي، الصـــدارة بفضل انتفاضتـــه القوية 
في نهاية الموســـم والتي شـــهدت 26 انتصارا 

متتاليا للاعب.

فــــــاز نجم كرة القدم البرتغالي الدولي كريســــــتيانو رونالدو بلقب أفضل رياضي أوروبي 
لعــــــام 2016، وذلك في اســــــتفتاء لوكالة الأنباء الأوروبية. وفرض النجم البرتغالي نفســــــه 

متوفقا على كل الرياضات.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد مانشستر يونايتد أنه 
سيرفض العروض المتوقع وصولها 

من إشبيلية ووست هام لاستعارة 
المهاجم أنطوني مارسيال. وانضم 

الفرنسي إلى صفوف الشياطين 
الحمر صيف الموسم الماضي.

◄ أوضح الحكم الإنكليزي مارك 
كلاتنبيرغ، أنه يجب أن يتمتع الحكام 
باللياقة البدنية، خاصة وأن اللاعبين، 

أصبحوا أكثر سرعة، ويمارسون 
نظاما علميا صحيا، يمنحهم قدرات 

كبيرة، وهو ما يُلقي بالمسؤولية على 
الحكام لمتابعتهم.

◄ قرر نادي ريال مدريد الإسباني 
استعادة مدافعه خيسوس بايخو في 
حال قرر البرتغالي بيبي الرحيل عن 

الفريق. وتمثل استعادة بايخو المعار 
لنادي إنتيراخت فرانكفورت الألماني 

حلا سحريا للنادي الملكي.

◄ يسعى نادي برشلونة الإسباني 
لاستعادة خدمات تياغو ألكانتارا، 

لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني. 
وانتقل ألكانتارا من صفوف برشلونة 

إلى بايرن ميونيخ في صيف 2013، 
بتوصية من بيب غوارديولا المدير 

الفني السابق للفريق البافاري.

◄ قال مدرب شنغهاي شينهوا غوس 
بويت إن تفاصيل صغيرة متبقية 

لإنهاء صفقة التعاقد مع مهاجم 
بوكا جونيورز كارلوس تيفيز. ومن 

المتوقع أن يخوض صاحب الـ32 عاما 
تجربة الاحتراف في الدوري الصيني 

بعد تلقيه عرضا مغريا.

◄ قال الرئيس التنفيذي لروما في 
دبي إن النادي المنافس في دوري 

الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم في 
طريقه للبدء في تشييد ملعبه الجديد 

الذي تبلغ سعته 56 ألف مقعد في 
جنوب غرب العاصمة.

باختصار
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حصد الألقاب من شيم العمالة

«يكفي أن تعرف لاعبين مثل ميســـي، ورونالدو. إذا لم تعرف مهاراتهم وأســـلوبهم ســـتقع في 

مشكلات. من الضروري معرفة الأسلوب الفني لتحديد التحرك والتمركز الصحيح».

نيكولا ريتزولي 
الحكم الدولي الإيطالي

«أنـــا متعود على الفـــوز بلقب الدوري الممتاز، فـــزت به مرتين وأريد الفوز بـــه مجددا. أدرك بأن 

الأمور ستكون صعبة لكن يجب أن نواصل اندفاعنا لأن تشلسي جيد جدا هذا العام».

يايا توريه 
لاعب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي

} مانشستر (إنكلترا) - أبدى مدرب مانشستر 
جوزيـــه  البرتغالـــي،  الإنكليـــزي  يونايتـــد 
مورينيو، ثقته ببقاء المهاجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفتيش موســـما إضافيـــا مع النادي 
الـــذي انضم إليه في يوليـــو قادما من باريس 

سان جرمان. 
وانتقل إبراهيموفيتش (35 عاما) من النادي 
الفرنسي إلى الإنكليزي بعقد لموسم واحد، مع 
خيار التمديد لموسم إضافي. ويتوقع أن يعمد 
المهاجم وناديه الحالي إلـــى تفعيل هذا البند 

الذي ســـيعني بقاء الدولي السويدي السابق 
في الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز حتى صيف 
2018. وكان مورينيـــو قـــد ألمح في نوفمبر إلى 
تمديـــد العقد، وكرر ذلك بعد فوز يونايتد على 
ضيفه ســـندرلاند ضمن المرحلة الثامنة عشرة 
من الدوري. وسجل النجم السويدي هدفا في 

المباراة ومرر تمريرتين حاسمتين. 
وقـــال مورينيو ”التفعيـــل حاصل في ذهنه 
(إبراهيموفيتـــش) ومن خـــلال القرارات التي 

أتخذها أنا ومالكو النادي ومجلس الإدارة“.

مورينيو واثق من بقاء إبراهيموفيتش
} لنــدن - قـــال الإيطالـــي أنطونيـــو كونتي، 
مدرب نادي تشيلســـي الإنكليـــزي لكرة القدم 
متصـــدر ترتيب الـــدوري الممتـــاز، إنه يفضل 
إحراز اللقب على الأرقام القياسية، وذلك بعيد 

تحقيق فريقه فوزه الـ12 تواليا. 
وقال كونتي ”أفضل الفوز باللقب أكثر من 
الرقم القياســـي“، علما أن النـــادي أحرز لقب 
الدوري للمرة الأخيرة في مايو 2015 بإشراف 
البرتغالـــي جوزيه مورينيـــو. وتولى كونتي 
مهامه في تشيلســـي خلفا لمورينيو الذي أقيل 

أواخـــر العام الماضـــي، ويتولى هذا الموســـم 
تدريب مانشستر يونايتد. 

ورأى كونتـــي الـــذي تولى ســـابقا تدريب 
المنتخـــب الإيطالـــي ونـــادي يوفنتـــوس، أن 
”الأرقـــام القياســـية مهمة، ولكنها ليســـت كل 
شـــيء، فمن المهم كتابـــة التاريخ عند التتويج 

فقط“. 
وأضاف ”أن نكون فـــي تاريخ هذا النادي 
ونفـــوز في 12 مباراة تواليا يعـــد أمرا رائعا، 

ولكننا مع اللاعبين نريد مواصلة ذلك“.

كونتي: أفضل اللقب على الأرقام القياسية

بعد ســـقوط جوزيف بلاتر الرئيس 

 ،2015 فـــي  «الفيفـــا»  لـ الســـابق 

شهد عام 2016 زوال إمبراطورية 

الفرنسي ميشيل بلاتيني

◄

} هو لاعب شغل الناس وألهب منذ سنوات 
الحماس، كان نجما مرحبا به في القلعة 

البيضاء المدريدية لنادي الريال، الحديث 
هنا يخص اللاعب الأرجنتيني أنخل 

دي ماريا الذي أوشك على إعلان إفلاسه 
الكروي، وبدت علامات السكرات الأخيرة 

تظهر يوما بعد يوم للعيان. 
وضع صعب للغاية يعيشه هذا اللاعب 

خلال هذا الموسم مع فريقه باريس سان 
جيرمان، إذ فقد مكانه الأساسي بعد تدهور 

مستواه وبات غير مرحب به من جميع 
الأطراف سواء الإطار الفني أو الإدارة أو 

الجماهير، وحتى فرصة التعويض قد تفوت 
عليه بما أن ”جنة“ الأموال الصينية باتت 
صعبة المنال بعد أن عبّر نادي شنغهاي 
الصيني عن عدم تحمسه للتعاقد مع هذا 

اللاعب. فما الذي أصاب دي ماريا؟ وكيف 
تحول من لاعب مهاري ومؤثر مع الريال إلى 
عبء ثقيل في الفريق الباريسي؟ هي أسباب 
عديدة قد تعجل باقتراب نهاية هذا اللاعب 
وخروجه من مدار نجوم اللعبة في العالم، 

ولمعرفة أصل الحكاية تجب العودة خطوات 
قليلة إلى الوراء وتحديدا إلى موسمه الأخير 
في الريال لمعرفة خفايا هذا الترنح الغريب 

الذي يعاني منه دي ماريا.
في بداية موسم 2010ـ 2011 قدم الجناح 
الأرجنتيني إلى معقل ريال مدريد قادما من 

بنفيكا البرتغالي، حيث دفع تألقه اللافت في 

تجربته البرتغالية إلى التعاقد خاصة وأنه 
مازال آنذاك صغير السن وفي أوج العطاء، 
بدأت المسيرة وتمكن دي ماريا من تحقيق 
عدة مكاسب، لقد ساعده وجود نجوم كبار 

مثل رونالدو وراموس من تقديم مستوى 
جيد، واستمر على النهج ذاته قرابة أربعة 
مواسم توجها كأفضل ما يكون خاصة بعد 

التتويج بكأس دوري أبطال أوروبا.
لكن في تلك الفترة وتحديدا بعد 

الحصول على لقب دوري الأبطال سنة 2014، 
حاول دي ماريا أن يزيد من الضغوطات على 

إدارة الريال كي تحسن امتيازاته في العقد 
الجديد المفترض أن يبرمه مع الفريق، وهو 
أمر كان بمثابة المنعرج الحاسم و“الخطير“ 

في مسيرة اللاعب الأرجنتيني إذ تم رفض 
قبول شروطه التي اعتبرها البعض مجحفة.

في تلك الآونة وصله عرض من مانشستر 
يونايتد الذي أراد أن يكون فريقا جديدا بعد 
أن فقد الكثير من هيبته بسبب خروج مدربه 
الأسطوري أليكس فيرغسون، رحب دي ماريا 

بالعرض وسعى بكل الطرق إلى الخروج 
خاصة وأن القيمة المالية للصفقة كانت 
مغرية للغاية، ووافقت إدارة الريال على 

تسريح اللاعب الذي كان ينتظره الجميع في 
مانشستر كي يلعب دور المنقذ والمنجّي 
من الأزمة، وبدأ اللاعب تجربة جديدة في 
مسيرته. تجربة لم تعمر طويلا، ولم يكن 

فيها أي تأثير إيجابي سواء في مسيرة دي 
ماريا أو ناديه الإنكليزي الذي دفع بالغالي 

والنفيس غير أن النجم الأرجنتيني فشل في 
أن يترك ولو بصمة صغيرة على أداء الفريق 
ونتائجه، بل لاح شبحا لنفسه ولم يقدر على 

تقديم مستوى يرتقي إلى ما كان يقدمه مع 
الريال وهو اللاعب الاحتياطي.

فكر دي ماريا كثيرا وتدبر، ونظر بترو 
في وضعه مع يونايتد، إذ لم يجد النعيم 
الذي كان يحلم به، بل لقي منافسة قوية، 

فالكرة الإنكليزية تعرف بكونها ترتكز على 
قوة اللياقة البدنية والصلابة الجسمانية 
ثم المهارات الفردية العالية، وأغلب هذه 

الخصال لا تتوفر في دي ماريا، فكيف 
السبيل إذن إلى إيجاد طريق آخر للخلاص.

جاء الخلاص بسرعة، وجد اللاعب 
الأرجنتيني دربا سالكا وآمنا وأكثر إغراء 

للخروج من جحر ”الشياطين الحمر“ 
اللاسع، إذ كان باريس سان جيرمان يترصد 

ويتابع عن كثب وضعية اللاعب، وبما أن 
دي ماريا بدا وكأنه يبحث عن منفذ للهروب، 
فإن عرض الفريق الباريسي الذي كان يفوق 
من الناحية المالية عرض مانشستر يونايتد 
كان بمثابة طوق نجاة جديد و“لوح“ صلب 

للخروج من يمّ بحر الدوري الإنكليزي 
المتلاطم الأمواج. تحول إذن دي ماريا 

بعد موسم واحد إلى عاصمة الأنوار، ليعد 
الجميع بأنه سيقود الفريق إلى تحقيق 
أفضل الإنجازات وخاصة على مستوى 
المسابقة الأوروبية ”المجيدة“، فقضى 

موسما أول في ظل النجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش، وتوج مع المتوجين بلقب 
الدوري الفرنسي الموسم الماضي دون أن 
يكون له دور فعال ومؤثر في ذلك النجاح.
رحل زلاتان متجها صوب مانشستر 

يونايتد وغادر أيضا المدرب لوران بلان 
وجاء معوضه أوناي إيمري، كانت الفرصة 

متاحة هذا الموسم أمام المهاجم إديسون 
كافاني بدرجة أولى وكذلك أنخل دي ماريا 
بعد رحيل زلاتان كي يثبتا للجميع أنهما 

حجر الزاوية في التركيبة الهجومية للفريق، 
ولئن نجح كافاني وأكد أنه المهاجم الأول 

والهداف البارز لنادي باريس فإن دي ماريا 
لاح وكأنه ”شيخ“ خائر القوى لا حول له 

ولا قوة. غضب دي ماريا كثيرا بعد أن عاد 
لاعبا احتياطيا، وعبّر عن تذمره من تجاهل 
المدرب إيمري له، لكنه تلقى ”صفعة“ قوية 
من قبل رئيس النادي الذي خرج منذ أيام 

كي يعلن تأييده لقرار المدرب، قبل أن يأتي 
الدور على أحباء النادي الذين أجمع أغلبهم 
على أن دي ماريا لم يعد له مكان في الفريق 

ومن الأفضل خروجه في القريب العاجل.
في هذه الأثناء تحدثت بعض وسائل 
الإعلام الفرنسية عن وجود عرض صيني 
مغر للغاية من أجل التعاقد مع دي ماريا 
وبالتالي توفير مخرج جديد لهذا اللاعب 
كي يتجنب ”مأزق“ باريس سان جيرمان، 
لكن هذه المرة تلقى دي ماريا صفعة أكثر 
ألما وشدة، جعلته يترنح تمهيدا للسقطة 

الأخيرة في مسيرته ضمن عالم نجوم اللعبة 
في العالم، فالفريق الصيني تراجع عن 

فكرة ضم دي ماريا وفضّل عليه مواطنه 
تيفيز. ليبقى مستقبل أنخل في علم الغيب، 
فالرحيل اليوم لم يعد ينفع، فإما النهوض 

من جديد والحرص على التعامل مع 
الوضعية المعقدة بشخصية قوية وروح 

قتالية عالية وإما كتابة الفصل الأخير من 
مسيرة لاعب عشق هواية الهروب والركض 

بين القمة والقاع.

دي ماريا يترنح تأهبا للسقطة الأخيرة
مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي
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} هـــا نحن على أبواب عام الديك بحســـب 
التقـــويم الفلكي الصيني، وديـــك هذه المرة 
ســـيكون ناريا، بمعنى أنه يرحـــب بالثناء 
والغزل من الآخرين، يتمتـــع بحياة مترفة، 
يجتهد في العمل، ونادرا ما يبقى في المنزل، 
وليـــس لديه العديد مـــن الأصدقاء المقربين، 
وهو عموما مندفع، شغوف، مسؤول، كادح، 
يحمي من يحب، مرن، شجاع، إلا أنه يتميز 
كذلك بأنه ملول، عدائي، وقح، مغرور، عنيد، 

ومتسلط، ولا يمتلك القدرة على الصبر.
ففي الثامن والعشرين من يناير القادم، 
سيستقبل الصينيون عام الديك، وبالتأكيد 
فإنهم سينظمون طقوسا عدة لطرد الأرواح 
الشـــريرة، فهـــم يـــرون أن الديـــك وإن كان 
مجتهـــدا، إلا أنه يتســـم في الوقت نفســـه 
بالغـــرور والعنجهيـــة، وهو بـــرج يدل كما 
هو الاعتقاد الســـائد على أن سنته ستكون 
مليئـــة بالتقلبات كما حـــدث مثلا في العام 
1909 عندمـــا اجتاحت اليابـــان كوريا، وفي 
1933 حين وصل هتلر إلى الحكم، وفي 1945 
لمّا انتهت الحـــرب العالمية الثانية بقنبلتين 

نوويتين على اليابان.
قد يكون من المهم أن يخرج بنا الديك من 
صخـــب القرد الذي عرفنـــاه في 2016، حيث 
قفزت من حولنا النســـانيس، ورقصت فوق 
رؤوسنا كما تشـــاء، ولكن هناك من سيقول 
”ليس جيدا أن ننتقل من القرد الذي يقفز إلى 
الديك الذي يصيح، فكلاهما يعاني من الخفة 
والاستهتار، ولكن الأكيد العام الموالي لعام 
الديك سيكون أفضل، كونه عام الكلب الذي 

يحمل معه الكثير من العطاء والوفاء“.
ولكن الديـــك وإن كان ثرثـــارا، وجذابا، 
ولافتـــا للانتبـــاه، ومعروفـــا بنفش ريشـــه 
وبعدوانيته في بعـــض الأحيان، فهو كذلك 
منظّـــم ومتكيْـــف وكتـــوم وقـــوي وغامض 
وموهـــوب ومفكّر وصاحـــب نزعة تحررية، 
كما أن مواليـــد برج الديك يتميزون بالذكاء 
والعناد والجاذبية والمهارات الفنية، ومنهم 
على ســـبيل الذكـــر كونفوشـــيوس وفاغنر 
وفيردي والشابي وكاثرين هيوبورن ودولي 
بارتـــون وســـتيف مارتن وجـــوان كولينز، 

وغيرهم ممن يضيق المجال لذكرهم.
وفي تراثنـــا العربي، كثيرا ما قرأنا عن 
بيضـــة العقـــر. وجاء في ”فصـــل المقال في 
شـــرح كتاب الأمثال“ لأبي عبيد البكري: من 
أمثالهـــم أن البخيل يعطـــي مرة ثم لا يعود 
يكِ) فإن كان يعطي شـــيئا  (كَانَـــتْ بَيْضَةَ الدِّ
ثـــم قطعه قيل للمـــرة الآخرة (كَانَـــتْ بَيْضَةَ 

العقر).
وأما عـــن بيضـــة الديـــك، فيزعمون أن 
الديـــك يبيض بيضة واحدة في عمره، وهي 
بيضة صغيـــرة شـــديدة البيـــاض محددة 
الطرفين قال بشّـــار بن بـــرد ”قد زرتِنا زورةً 
في الدهـــرِ واحدة/ ثّني ولا تجعليها بيضةَ 

الديك“.
ولكـــن حتى في هذه، يبـــدو أن للطبيعة 
حســـابات أخرى، ففي فبرايـــر 2013 تحدى 
ديـــك صيني الجميـــع، وفاجأهـــم بوضعه 
14 بيضـــة، وقالت صحيفة ”شـــاينا ديلي“ 
الصينية، إن ديكا يـــزن 3 كيلوغرامات، في 
مدينة ياوتشـــنغ، التابعة لمقاطعة شاندونغ 
بشـــرق الصين، وضع سلة من البيض، وأن 
حجـــم بيضة الديك أكبر مـــن حجم البيضة 
الطبيعية، وعندما اتجهت لتســـأل العلماء 
عن ســـر الحالـــة، أجابوها بـــأن الديك في 
الأصل دجاجة، ولكنه تحول بســـبب عوامل 
خارجية، أو أنه يحمل من الأساس جهازين 

تناسليين مختلفين.

بيضة الديك

الحبيب الأسود

الأربعاء 2016/12/28 
السنة 39 العدد 10497

جليسة أطفال حسب الطلب بضغطة زر في لبنان

} بيروت  - انتشرت في لبنان مؤخرا موضة 
بحث العائلات عن جليســـة لأطفالها بســـبب 
نمـــط الحيـــاة العصـــري الذي يســـود معظم 
البيـــوت، مـــا أدى إلى ظهور شـــركات جديدة 
تعمـــل على خدمة تأمين جليســـات أطفال في 

حال اضطرت الأمهات للغياب عن المنزل.
ويقول مؤسسو شركة ”جليسة“ اللبنانية، 
إنه أصبح بوســـع الأهل حاليا إيجاد جليسة 
أطفـــال مؤهلة وموضع ثقـــة من خلال الموقع 
الإلكتروني لشـــركتهم التـــي تدقق في اختيار 

العاملات بها.
وتوفر الشـــركة حاليا جليسات في أحياء 
المتن وجونيه والشوف في بيروت، وتأمل في 
أن تتوسع أكثر مع زيادة الجليسات العاملات 

بها.
وقالت أُم تتعامل مع الشركة وتدعى نتالي 
المير، إن شـــركة جليســـة تتابع ابنتها ليلى 

جيدا.
وأضافـــت ”الأمـــر الجيـــد فـــي اختيـــار 
الجليسة هو أنها تتابع يوميا الولد. والشركة 
التي توظفها ترســـل تقريـــرا مفصلا بعد كل 
جلسة بأداء الولد في ذلك اليوم. مثلا جليسة 
ابنتي تدعى ليا وهي ترسل لي بعد كل جلسة 
عن أنهـــا أنهت واجبها المدرســـي مع بعض 
التفاصيـــل التي يجـــب أن تركز فيها. مع هذه 
الخدمة أشعر أنني أتابع ابنتي عن كثب حتى 
لـــو لم تكن معي. وهذا شـــيء مميز. بالإضافة 

إلى وجود الثقة بيننا وبين المؤسسة“.
وتعمـــل نتالـــي 

في مجال الإخراج 
وتعرفـــت علـــى 

طريق  عن  الشركة 
إحدى صديقاتها.

شركة  وأسس 
ثلاثـــة  ”جليســـة“ 

أشـــخاص يقيمـــون فـــي بيروت هـــم أنجيلا 
ســـولومون وحســـن بيلون وســـتيفاني دارك 
تايلـــور وذلك بهـــدف إنجـــاز مهمة لهـــا أثر 

اجتماعي.
ومنـــح بنك لبنـــان (المركزي) فـــي الآونة 
جائزة قدرها 20 ألف  الأخيرة شركة ”جليسة“ 

دولار على فكرتها كشركة ناشئة.
الرئيســـة  ســـولومون،  أنجيـــلا  وقالـــت 
التنفيذية للشـــركة، إن الفوز بالجائزة الكبرى 
شـــكل حافزا للفريق، مشيرة إلى أن ”جليسة“ 
عادة ما تهدف إلى مساعدة كل النساء اللائي 

يتطلعن للحصول على وظيفة.
وأضافت ســـولومون ”أردنا القيام بشيء 
إيجابـــي يســـاعد العائلات التـــي تريد العمل 
خارج البيـــت وتحقيق طموحاتها، لا ســـيما 
لجهـــة خلق فـــرص عمل فـــي أعقـــاب الأزمة 
السورية.. لذلك جئنا بفكرة مساعدة الأمهات 

على العمل بثلاث طـــرق مختلفة: أولا بتوفير 
رعايـــة موثوق بها لأطفـــال الأمهات العاملات 
اللائـــي يرغبن فـــي العودة للعمـــل بعد ولادة 
أطفالهـــن. وثانيا بخلق فـــرص عمل من خلال 
توظيف نســـاء مؤهـــلات لرعايـــة الأطفال في 
جليسة. وثالثا بدعم نظام لرعاية أطفال الأسر 
الفقيرة ليتســـنى لأهل هؤلاء الأطفال الخروج 
والتدريب لإيجاد فرصة عمل بشكل أو بآخر“.

ولا تقتصر الشـــركة في توظيف جليسات 
علـــى اللبنانيات، لكنها تختـــار المؤهلات من 
جميع الجنسيات بمن فيهن لاجئات سوريات.
وتخضع المؤهلات للعمل كجليســـات إلى 
تدريبات مكثفـــة ولتدقيق أمني قبل توظيفهن 

لدى الشركة.
وقالت طالبـــة تدرس علـــم النفس وتعمل 
جليســـة أطفال تتولى رعاية ليلى ابنة نتالي 
المير وتدعى ليا نعمة، إن الهدف هو مساعدة 

الأطفال على الوصول إلى مرحلة يمكنهم فيها 
تحمل مسؤولية أنفسهم.

وأضافـــت نعمـــة ”نخضـــع قبـــل العمـــل 
كجليســـة لعدة تدريبات كالإســـعافات الأولية 
وكيفيـــة التعاطي الســـليم مع الولـــد وكيفية 
اختيار نشاطات تتناسب مع أعمار الأطفال“.

وأوضحـــت ليا نعمة أنهـــا تأمل من خلال 
عملها كجليســـة أطفال في أن تســـاعد النساء 

اللائي يرغبن في تحقيق أهدافهن في العمل.
ويقـــول مؤسســـو شـــركة جليســـة، إنهم 
ســـاعدوا ما يزيد على 50 أُسرة في لبنان حتى 
الآن، حيث تبدأ ســـاعة العمل لجليسة الأطفال 

بمبلغ 15 دولارا.
وتقول سولومون إن الجائزة المالية التي 
فازت بها الشركة، ســـوف يتم استثمارها في 
الخدمة على أمل توفير حلول للنساء الراغبات 

في الإسهام في تشكيل وجه لبنان الحديث.

التخلي عن خدمات الجدة بجليس وجليسة

حجز جليســــــة للأطفال أصبح ممكنا الآن 
بمجــــــرد ضغطة زر، وذلك بفضل شــــــركة 
ناشــــــئة في لبنان تســــــمّى ”جليسة“ تعمل 
على تأمــــــين مرافقة ذات مســــــتوى ثقافي 
وعلمــــــي متقدم، مهمتها مجالســــــة الطفل 
والاعتناء به خلال غياب الأهل عن البيت.

حصان يفسد عيد ميلاد فتاة حضره الآلاف

فريد الأطرش ينضم لأم كلثوم 

وعبدالوهاب في دار الأوبرا
أزيح الاثنين الســـتار عن تمثال  } القاهــرة – 
للملحـــن والمغنـــي الراحل فريـــد الأطرش في 
باحـــة دار الأوبرا المصرية، ليصبح بذلك ثالث 
الفنانين الكبار الذين يكرمون بهذا الشكل بعد 

أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب.
وأزاح وزير الثقافة المصري حلمي النمنم 
مســـاء الاثنين الستار عن تمثال فريد الأطرش، 
أحـــد كبـــار المغنيـــن والملحنين فـــي العصر 

الذهبي للأغنية العربية في القرن العشرين.
ويصور التمثال الذي أهدته جمعية محبي 
فريد الأطرش إلى دار الأوبـــرا المصرية، فريد 
الأطـــرش، المولـــود عـــام 1910 والمتوفى عام 

1974، جالسا يحتضن آلة العود.
وهـــو التمثال التكريمـــي الثالث الذي يقام 
في باحة دار الأوبـــرا المصرية بعد تمثالي أم 

كلثوم ومحمد عبدالوهاب.
وفريد الأطرش سوري الأصل، أسس حياته 
الفنيـــة في مصر بعد هجرة أمه وأشـــقائه إلى 
مصر عقـــب الثورة الســـورية الأولى في العام 
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ونال شـــهرة واســـعة في مصـــر، كما كان 
الحال أيضا مع شقيقته أسمهان، وقدم المئات 
من الألحان التـــي غناها عدد كبير من المغنين 
العرب، وغناها هو أيضـــا. وقال حلمي النمنم 
إن فريد ”غنى كثيرا لمصر والأحياء الشـــعبية، 

فقـــد كان مصريا حتـــى النخاع، بقـــدر ما كان 
شاميا ولبنانيا، واستطاع أن يقدم فنا أصيلا، 
اســـتمر مـــع الأيام، حتـــى أن من يشـــاهد آخر 
أفلامه مع حســـين فهمـــي وميرفت أمين، يؤكد 
أن هذا الرجل ســـبق زمانـــه وجيله، فقد وضع 
عينـــه على الأجيال الجديـــدة، ولم يتوقف عند 

جيل بعينه أو أسماء بعينها“.
وأضاف ”كنا نلاحظ النزعة الإنســـانية في 
أغانيه دائما ويوجد عشق لفريد الأطرش ليس 
فـــي الدول العربية فقط بل في شـــمال أفريقيا، 
لأنه خرج في زمن لم نســـأل فيه عن جنسية أو 
ديانة الفنان، فقط، كنا نســـأل عن فنه وإبداعه، 
وبهذا المعنى اســـتمتعنا بفريـــد الأطرش كما 
اســـتمتعنا من قبل بـــأم كلثـــوم وعبدالوهاب 

وعبدالحليم“.
وأبدع فريد الأطرش الذي لقب بـ“ملك العود“ 
و“موســـيقار الأزمان“ في التلحيـــن للكثير من 
المطربين والمطربات، منهم أسمهان، وصباح، 
وفايـــزة أحمـــد، وشـــادية، ووردة الجزائرية، 
ومحرم فؤاد، وإسماعيل يس، ووديع الصافي. 
كما مثل في 36 فيلما استعراضيا غنائيا بدأها 
بفيلم ”انتصار الشـــباب“ عام 1940 مع شقيقته 
الفنانة أسمهان، وكان آخرها ”نغم في حياتي“ 
عام 1974، والـــذي رحل قبل أن يُنهي تصويره، 

وكان فيلم ”حبيب العمر“ من أشهر أفلامه.

تحـــول حفـــل عيد  } مكســيكو ســيتي – 
الميلاد الـ15 لفتاة مكسيكية حضره الآلاف 

بولاية سان لويس بوتوسي إلى مأساة.
وكان والـــد الفتاة روبي إبرا جراســـيا 
قد نشـــر مقطـــع فيديـــو وجه فيـــه دعوة 
عامـــة لحفل عيد ميـــلاد ابنته على موقع 
فيســـبوك فـــي وقت ســـابق من الشـــهر 
الجـــاري، وانتهـــى الأمر بتســـجيل 1.3 
مليون شخص يعتزمون الذهاب للحفل 

الذي تحول إلى مهرجان.
وبالفعـــل وصـــل الآلاف للمشـــاركة 
فـــي الحفل فـــي بلدة لا جويـــا (400 كلم 
شـــمال غـــرب مكســـيكو ســـيتي) وقام 

رُعاة بالترتيب للحفـــل، الذي غطته الصحافة 
المحلية لحظة بلحظة.

إلا أن الاحتفـــالات انتهت بمأســـاة عندما 
دهـــس حصانان رجلين خلال عملية الســـباق 

بينهما.
ووفقـــا للادعاء العام بالولايـــة، فقد توفي 
أحدهمـــا متأثرا بإصابته، بينما أصيب الآخر 

بكسر في الساق.
وكان والـــد روبي قد قال في دعوته للحفل، 
إن الفائز بسباق الخيول سيحصل على جائزة 

بعشرة آلاف بيسو (460 دولار). 
وأصبحت روبـــي التي تألقت خلال الحفل 
فـــي ثـــوب أرجوانـــي وتـــاج رأســـها اللامع، 

مشـــهورة بين ليلـــة وضحاها وســـط مزرعة 
للمواشي في المكسيك.

وأوضحـــت أم روبي بعد ذلـــك، أن زوجها 
كان يقصـــد دعـــوة كل جيراننـــا، وليـــس كل 
النـــاس، ولكـــن الفيديـــو انتشـــر علـــى موقع 
يوتيـــوب، وشـــاهده الملاييـــن، وحـــاز على 
الكثيـــر مـــن الفكاهـــة، وعـــروض مـــن نجوم 
الموســـيقى للمشـــاركة، وعـــروض رعاية من 

شركات كثيرة.
ونشرت شركة الطيران المكسيكية عرضا 
بخصم 30 بالمئة على الرحلات المتوجهة إلى 
ســـان لويس بوتوســـي، تحت شعار ”هل أنت 

ذاهب لحفل روبي؟“.

صباح العرب

} تونــس – فـــازت الممثلـــة 
التونســـية درة زروق بلقب ”أيقونة 
الأناقة العربية لســـنة 2016“ في حفل 
أقامتـــه إحـــدى المؤسســـات المهتمة 
بالأزياء والســـتائر لأفضل النجوم أناقة 

فـــي العـــام 2016. وعبرت درة عن ســـعادتها 
بهـــذا التكريم، حيث نشـــرت علـــى صفحتها 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي صورا لها 
مـــن التكريم وعلقت عليها ”من تكريمي اليوم 

كأيقونة الأناقة العربية“. 

ولفتـــت النجمة التونســـية الأنظار إليها 
فـــي إطلالاتهـــا بالمهرجانـــات الســـينمائية 
والمقابـــلات التلفزيونيـــة هذا العـــام، حيث 
ارتـــدت أجمـــل الفســـاتين لعـــدة مصمميـــن 

معروفين من العالم العربي.

درة أيقونة الأناقة العربية لسنة 2016

ؤ وبين بي وجو ى إ
وتعمـــل نتالـــي 

في مجال الإخراج 
وتعرفـــت علـــى 
طريق عن  الشركة 
إحدى صديقاتها.

شركة  وأسس 
ثلاثـــة ”جليســـة“

ى ر و
وقالـــت
التنفيذية لل
شـــكل حافز
عادة ما تهد
يتطلعن للح
وأضافت
إيجابـــي يس
خارج البيــ
لجهـــة خلق
السورية..

} مكس
الميلاد ا
بولاية س
وكان
قد نشـــ
عامـــة
فيســـب
الجـــا
مليون
الذي
وب
فـــي ا
شـــما

الت
الأن
أقامت
بالأزياء
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